
العُمانيـــة  الاتفاقيـــة  أثـــارت   - مســقط   {
الأميركية الجديدة حول منح مسقط تسهيلات 
عسكرية للولايات المتحدة لاستخدام موانئها 
ومطاراتها، أســـئلة حول تداعيـــات ذلك على 
موازيـــن القـــوى فـــي المنطقة، لاســـيما على 
تلـــك المتعلقة بمســـتقبل الصـــراع في اليمن 
وجهود واشنطن لتقويض النفوذ الإيراني في 

المنطقة.
وأعلنت ســـلطنة عُمان عـــن توقيع اتفاقية 
مع الولايات المتحدة تسمح بموجبها للسفن 
والطائرات العســـكرية الأميركية بالاســـتفادة 
مـــن ”تســـهيلات“ تقدّمهـــا في بعـــض موانئ 

ومطارات السلطنة.
وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــة مـــع تنامـــي قلق 
الولايات المتحدة من برامج إيران الصاروخية 
الســـنوات  فـــي  وتطـــورت  توســـعت  التـــي 
 القليلـــة الماضية رغم العقوبـــات والضغوط 

الدبلوماسية الأميركية.
ويكشف الاتفاق عن خطط أميركية جديدة 
للانخـــراط فـــي تأميـــن ســـلامة الملاحة عبر 
مضيق هرمز، بحيـــث تبعد عنه أي أخطار قد 
تلجـــأ إليها إيران لتنفيـــذ تهديداتها ردّا على 
الضغـــوط الأميركية المتصاعدة منذ ســـحب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب بلاده من 
اتفـــاق 5+1 النووي الموقع مع إيران في فيينا 

عام 2015.
ولفتـــت مصادر دبلوماســـية خليجية إلى 
أن الاتفاقية الجديدة بين مســـقط وواشـــنطن 
وما توفـــره من تســـهيلات عســـكرية للقوات 
الأميركية في المنطقة لا يعتبر حدثا ســـعيدا 

بالنسبة للدوحة.
وأضافت أن الدوحة لن تكون مرتاحة جراء 
توفير عمان تسهيلات يفترض أن قطر توفرها 

للقوات الأميركية من خلال قاعدة العديد.
ويكتســـي مضيـــق هرمـــز أهميـــة كبرى 
لإمدادات الطاقة العالميـــة، وتمرّ عبره يوميا 
ثلـــث كميـــات النفط التـــي تنقل عبر الشـــحن 

البحري.
ويشكل المضيق ممرا دوليا تعبره القوات 
الأميركية بشـــكل روتيني. وتقـــع حوادث في 
هذه المنطقة بين القوات الأميركية والبحرية 

الإيرانية.
وســـبق أن هـــددت إيران بإغـــلاق مضيق 
هرمـــز، ردا علـــى أي ”عمل عدائـــي أميركي“، 
بما في ذلـــك محاولات وقف صـــادرات  النفط 

الإيرانية عن طريق العقوبات . 

وقال مســـؤول أميركي إن الاتفاقية ستزيد 
من الخيارات العسكرية الأميركية في المنطقة 

في مواجهة أي  أزمة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرســـمية إن 
وزارتي الدفاع في البلدين وقّعتا، الأحد، على 
”اتفاقية إطارية“ تهـــدف إلى ”تعزيز العلاقات 

العسكرية العمانية الأميركية“.
ووقع الاتفاقية من جانب الســـلطنة محمد 
الراسبي، الأمين العام لوزارة الدفاع، ومارك. 
جي. ســـيفرز ســـفير واشـــنطن المعتمد لدى 

عمان.
وتمنـــح الاتفاقيـــة القـــوات الأميركية من 
خلال هذه التســـهيلات ما يشـــبه القاعدة في 
ميناء الدقم تضاف إلى القواعد التي تمتلكها 

الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي.
وأضـــاف المســـؤول الأميركـــي ”إن ميناء 
الدقم جذاب للغايـــة، والموقع الجغرافي مهم 
من الناحية الاستراتيجية لكونه خارج مضيق 
 هرمز“، موضحا أن المفاوضات بدأت في عهد 
إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما . 

ويمكن للاتفاقية أن تعـــزز موقع الولايات 
المتحدة في المنافســـة العالميـــة مع الصين 
على النفوذ في المنطقـــة.  ولفت مراقبون إلى 
أن الحدث يعلن أيضا قرارا عُمانيا باستبعاد 
إيران من اســـتخدام الدقم، ذلـــك أن الاتفاقية 
تعنـــي أن لا مـــكان لإيـــران في الدقـــم، لأن من 
الصعب تصور أن إيـــران والولايات المتحدة 
تتمتعان بمزايا استراتيجية من مصدر واحد.

ويطلّ ميناء الدقم على بحر العرب، ويبعد 
نحو 500 كلم عن مضيق هرمز الاســـتراتيجي. 
وتســـتخدم القـــوات الأميركيـــة عـــدة قواعد 
عســـكرية في الخليـــج، بينها قاعدة رئيســـية 
فـــي قطر تنطلق منها طائـــرات توجّه ضربات 

لتنظيمات متطرفة في المنطقة.
ويتساءل مراقبون عما ستوفّره التسهيلات 
العمانية الجديـــدة في ما يتعلق بالصراع في 
اليمن، وعما إذا كانت هذه الاتفاقية تؤشر إلى 
خطط جديدة أعدتها واشـــنطن لـــلإدلاء بدلو 
آخر يهدف إلى طرد النفوذ الإيراني من اليمن، 
وإنهاء الحرب التي تستخدمها طهران لإدامة 
انخراطها في أنشطة مهددة لأمن دول الخليج.

وبغـــض النظر عن الخطـــط الأميركية وما 
يرسمه البنتاغون لعقد اتفاقاته مع هذا الطرف 
أو ذاك، فإن خبراء في الشؤون العمانية لفتوا 
إلى أن مســـقط ســـعت إلى عقد هذه الاتفاقية 
مـــن أجـــل تلبية متطلبـــات الســـلطنة الأمنية 

والاستراتيجية.
وقال هـــؤلاء إن عُمان تـــدرك طبيعة تزايد 
المخاطـــر وتعقدها في المنطقة، وإن مســـقط 
تســـعى، أســـوة بالآخريـــن، إلـــى تحصيـــن 
دفاعاتها بالأمن غير المباشر عبر التعامل مع 

حليف قوي بوزن الولايات المتحدة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـلطنة لطالمـــا 
لعبت دورا وســـطيا بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وســـعت إلى التموضع داخل موقع 
الوسيط بين واشـــنطن وطهران كما بين بقية 
دول الخليـــج وإيـــران، إلا أن المراقبين يرون 
أن الانخراط العســـكري الأميركي الذي تمثله 
اتفاقية التســـهيلات بين واشـــنطن ومســـقط 
ســـيقلب توازن القـــوى على غير ما تشـــتهي 
إيـــران، بحيـــث يميل ذلـــك التـــوازن لصالح 

الخيارات الأميركية وحدها.
وعبّـــر المراقبون عن اعتقادهـــم بأن هذه 
المتغيرات الإقليمية والدولية ســـتجبر مسقط 
على إعادة قراءة حســـاباتها القديمة وتسلط 

الضـــوء على نجاعـــة السياســـة العمانية في 
التمســـك بخيـــار الحفـــاظ علـــى مســـافة من 
التحالف العربي ونسج علاقات مع الحوثيين 
في اليمن والتموضع عند نقطة توازن تساوي 
فيها علاقاتها الخليجية العربية مع علاقاتها 

الإيرانية.
ولفتـــت مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة في 
المنطقـــة إلـــى أن علـــى كافـــة دول المنطقة، 
وخصوصا إيران، أن تأخذ علما بأن الولايات 
المتحدة باتت طرفـــا جديدا في المنطقة، وأن 
مستقبل التوازنات في المنطقة يجب أن يأخذ 
هذا المعطى بعين الاعتبار في خيارات السلم 

كما في خيارات الحرب.

} بغــداد - تتزامن الذكرى السادســـة عشـــرة 
لاحتـــلال العراق مـــن قبل القـــوات الأميركية 
مـــع تبـــدل واضح في المـــزاج الطائفـــي إزاء 
المـــزاج  كان  فبينمـــا  الأجنبـــي.  الوجـــود 
الشـــيعي مرحّبا بالتدخل العســـكري لإسقاط 
نظـــام الرئيس صدام حســـين عـــام 2003 في 
مواجهـــة رفض ســـني، يبـــدي ســـنة العراق 
ترحيبـــا واضحـــا بإعـــادة تعزيز واشـــنطن 
نفوذها العســـكري في البلاد حاليا، إزاء فتور 

شيعي.
وبالنســـبة للكثيرين، يبدو تبـــدّل المزاج 
هذا منطقيا، لأســـباب أبرزها تحوّل النموذج 
الديمقراطي، الذي حاول الأميركيون خلقه في 
العراق، إلى بوابة لإغراق البلاد في مســـتنقع 
الفشل، بسبب الفساد والمحسوبية في إدارة 

الدولة.

وتمثل نتائـــج النموذج الديمقراطي، الذي 
حـــاول الأميركيون رعايته فـــي العراق، خيبة 
أمل كبيرة على جميع الأصعدة. فطيلة الأعوام 
الماضيـــة حافـــظ العراق علـــى مرتبة متقدمة 
فـــي تصنيف الـــدول الفاشـــلة، فيمـــا حازت 
بغداد لقب أســـوأ عاصمة للعيش خلال أعوام 
متتالية، وازدادت معدلات الفقر بشكل كارثي، 
وتفشت البطالة بين الشبان، وتراجع مستوى 
الخدمـــات الصحية والتعليمية للســـكان، في 
حين تعصف الأزمات الكارثية بالبلاد، واحدة 

تلو الأخرى.
وبالرغم من أن صور الخراب عمت مختلف 
مناطق البلاد، باســـتثناء الجزء الكردي منها، 
إلا أن الســـنة دفعوا ضريبة مضاعفة، ففضلا 
عـــن مشـــاركتهم المكونـــات الأخـــرى العيش 
في ظـــل دولة فاشـــلة لا تلتزم بتقديم أبســـط 

مقومات العيش لســـكانها، دمرت الحرب على 
الإرهـــاب اثنتين من أهم مدنهم، هما الموصل 
والرمادي، وشرد ما يزيد على الخمسة ملايين 
شـــخص منهم في مخيمات النـــزوح الداخلية 

ومنافي الهجرة.
وبدا واضحا أن ذكرى الاحتلال السادســـة 
عشـــرة للعراق، تحمل توجها أميركيا جديدا، 
يقوم على اجتذاب ســـنة العراق لنموذج بديل 
عن الشراكة السياسية مع الشيعة، التي هيمن 
عليها التوتر الطائفي طيلة الأعوام الماضية.

فبدلا من ذلك، يريد الســـنة في العراق من 
الولايـــات المتحدة أن تكون لســـان حالهم في 
بغـــداد، بعدمـــا أذاقـــوا قواتها فـــي مناطقهم 
الأمريـــن منذ دخولها فـــي 2003، وهي مفارقة 
يبررهـــا واقع الحـــال، الذي يؤكد أن الســـنة 
العراقيين لـــم ينالوا من معارضتهم للاحتلال 

الأميركي ســـوى دمار مدنهم وتشريد سكانها 
بسبب التوترات الطائفية الحادة، التي أنتجت 
بيئـــة مثالية لصعـــود الجماعات المتشـــددة 
وهيمنتهـــا في المناطق الســـنية، مـــا قاد في 

النهاية إلى إطلاق حرب دولية لاستئصالها.
ويبـــدو أن هـــذا المكـــون العراقـــي، تعلم 
الـــدرس، إذ شـــهد مزاجه تحـــولا جذريا إزاء 

الوجود العسكري الأميركي في مناطقه.
ولا يخفي الساســـة السنة، وحتى السكان 
فـــي مختلف مناطق هذا المكـــون، رغبتهم في 
أن تلعـــب الولايـــات المتحـــدة دور الحـــارس 

لمصالحهم.
الأســـابيع  خـــلال  تســـريبات  وبحســـب 
الماضيـــة، فـــإن نية الولايـــات المتحدة تتجه 
إلـــى تحويل جـــزء مـــن مناطق العـــراق ذات 
الغالبيـــة الســـنية، إلى ما يشـــبه المحميات، 

من خـــلال تعزيز حضور الجيش الأميركي في 
قواعد عسكرية على أطراف محافظات نينوى 

وصلاح الدين والأنبار.
ويأمل السنة العراقيون أن يساعدهم هذا 
الوجـــود الأميركي في الحصـــول على أموال 
كافية من بغداد أو من دول مانحة لإعادة بناء 
مدنهـــم، فضلا عـــن تبديد الهاجـــس الطائفي 
بشـــأن مخاوفهم مـــن الهيمنة الشـــيعية على 

مناطقهم.
الأنبـــار  مـــن  ســـنة  مدوّنـــون  ويبتهـــج 
والموصـــل، بالصـــور التـــي تظهـــر الأرتـــال 
فـــي  تتجـــول  وهـــي  الأميركيـــة  العســـكرية 
مناطقهم، ويزداد اهتمامهم بها، كلما اقتربت 
من مناطق نفوذ الحشـــد الشعبي، الذي ينظر 
إليه قطاع واســـع من هذا المكون بوصفه أداة 

تهديد إيراني للعيش المشترك في هذا البلد.
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قلق إيران بمنح تسهيلات للقوات الأميركية
ُ

مان ت
ُ
ترامب يهدي ع

ما لا يملك إلى نتنياهو

مدن سنية تحتمي بالقوات الأميركية في ذكرى احتلال العراق

• استخدام السفن والطائرات الأميركية لميناء الدقم خبر غير سار لقاعدة العديد في قطر

ل المزاج الطائفي العراقي حيال القوات الأميركية بعد سقوط البلاد في مستنقع الفشل والفساد
ّ

• تبد

ترامب يقر رسميا أخبار

بسيادة إسرائيل على الجولان
ص٢

ص٣

   

بريكست حتى في الرياضةمبادرة السلام تتهاوى تحت نيران الأسلحة الثقيلة في الحديدة ص٢٠ص١٣

برنتون تارانت
فيلسوف العرق 

الأبيض الجديد

من مشروع اقتصادي إلى محطة علاقات استراتيجية

برنتو
فيلس

الأبيض

} واشــنطن - اعتبرت مصادر أميركية مراقبة 
أن اعتـــراف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بالســـيادة الإســـرائيلية على هضبة الجولان، 
يأتي خارج أي سياق سياسي تقليدي للولايات 
المتحدة، ولا يســـتند علـــى أي قاعدة قانونية 
تمكن مقارنتها بقرار ترامب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى 

المدينة.
وفيما تتعدد التحليلات حول حوافز ترامب 
في الذهاب إلى الاعتراف بإســـرائيلية هضبة 
الجـــولان، يجمع المراقبون في واشـــنطن وتل 
أبيب علـــى أن حيثيات شـــخصية وانتخابية 
تقـــف وراء الأســـباب التـــي تدفـــع ترامب إلى 
اتخاذ هـــذا القرار، على الرغـــم من المعارضة 
الدوليـــة والإقليميـــة لأي مســـاس بالوضـــع 
القانونـــي للأراضي الســـورية التـــي احتلتها 

إسرائيل في حرب عام 1967.
وقالت مصـــادر أميركية مراقبة إن الرئيس 
الأميركـــي يعـــوّل على فـــوز رئيـــس الحكومة 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ويعتبره حليفا 

شخصيا له.
وأضافـــت أن الأمـــر يعـــد تدخـــلا أميركيا 
فجـــا ومباشـــرا فـــي الانتخابات التشـــريعية 
الإسرائيلية على نحو لم يسبق أن مارسته أي 

إدارة أميركية سابقة.
واعتبـــرت المصـــادر أن القـــرار الأميركي 
مزاجـــي لا يخـــدم قضية الســـلام في الشـــرق 
الأوسط، ولا يمكن أن يكون مدخلا للرؤية التي 
تـــروج لها إدارة ترامب للتســـوية في الشـــرق 
الأوســـط داخـــل ما يطلـــق عليه اســـم ”صفقة 

القرن“.
ورأت أوســـاط دبلوماســـية أن ترامـــب لا 
يقدم هذه الهدية إلى إسرائيل بل إلى نتنياهو 
شـــخصيا أثناء الزيارة الحالية التي يقوم بها 

إلى العاصمة الأميركية.
أحرنـــوت  يديعـــوت  صحيفـــة  وقالـــت 
الإســـرائيلية إن ”نتنياهو لم يكن ليتوقع هدية 
أكبر مما حصل عليه، قبل أيام من الانتخابات“.
أن  غربيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  ورأت 
واشـــنطن، التـــي لطالما قـــادت إدارة الصراع 
في الشـــرق الأوســـط، تتخذ خيـــارات أحادية 
منعزلة عن أي تشاور دولي، على نحو قد يبقي 
تدابيرها وقراراتها بشـــأن إسرائيل ثنائية أو 
محـــدودة التداول ولا تنســـحب علـــى الدوائر 

الدولية وتقابل برفض إقليمي واضح.
وحذرت أقلام إسرائيلية من أن هذا ”الكرم“ 
الـــذي يغدقه الرئيس الأميركي على إســـرائيل 
وعلـــى صديقـــه رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
ســـيقود إلى مطالبة واشـــنطن لاحقـــا بمقابل 

إسرائيلي.



} واشــنطن - وقع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب بحضـــور رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الاثنين مرســـوما يعترف 
فيه بســـيادة إســـرائيل على الجولان السوري 
المحتـــل، متجاهلا بذلك التحذيـــرات الدولية 

والعربية.
وقال ترامب لدى توقيع الإعلان الرئاســـي 
”لقد اســـتغرق هذا الأمر وقتـــا طويلا، وكان لا 
بـــد أن يتم قبل عدة عقود“، مضيفا ”اليوم هو 

يوم تاريخي بحق“.
ويعكـــس قـــرار الرئيس الأميركي بشـــأن 
الجـــولان ومـــن قبلـــه اعترافه بالقـــدس (في 
ديسمبر 2017) عاصمة لإسرائيل، تغيرا جذريا 
فـــي قواعد اللعبـــة في المنطقـــة، وقطيعة مع 
عقـــود طويلة من السياســـة الأميركية الحذرة 
فـــي التعاطي مـــع ملف الســـلام في الشـــرق 

الأوسط.
ويأتي قرار ترامب على وقع تصعيد خطير 
في غزة، على خلفية إطلاق صاروخ نوعي من 
جنوب القطاع صباح الاثنين طال منزلا في تل 
أبيب، وأدى إلى إصابة 7 أشخاص بينهم ستة 

من عائلة واحدة بجروح متفاوتة.

ويـــرى البعض أن إطلاق الصـــاروخ على 
تل أبيـــب والذي اتســـم، وفق وســـائل إعلام 
إسرائيلية، بقدرة تدميرية كبيرة، يمكن قراءته 
على أنه رسالة تحذيرية للإدارة الأميركية من 
مغبة اتخاذ قرار رسمي بشأن سيادة إسرائيل 

على الجولان.
وقـــال ترامـــب فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
المشـــترك مع نتنياهو والذي تم خلاله توقيع 
المرســـوم بشـــأن الجولان إن ”إسرائيل لديها 
حق تام في الدفاع عن نفسها“ بما في ذلك من 

أي هجوم إيراني من الأراضي السورية.
واعتبـــر الرئيس الأميركـــي أن أي صفقة 
تخص الســـلام في الشرق الأوســـط يجب أن 
تعتمد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتتـــذرع إســـرائيل بالتهديد الـــذي يولده 
وجود إيران في سوريا لتكريس سيادتها على 

مرتفعات الجولان الاستراتيجية.
وكان ترامب قد مهد قبل أيام لقراره بشأن 
الجولان، بتغريدة علـــى تويتر قال فيها ”بعد 
52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة 
اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على مرتفعات 
الجـــولان التي تتميـــز بأهمية اســـتراتيجية 
وأمنيـــة حيويـــة بالنســـبة لدولـــة إســـرائيل 

واستقرار المنطقة“.

ويكرس قرار ترامـــب الأخير، وفق محللين 
انحيـــازه المطلـــق لإســـرائيل، على حســـاب 
بالقـــرارات  واســـتهتارا  الدوليـــة،  الشـــرعية 

والمواثيق الأممية.
الجـــولان  مرتفعـــات  إســـرائيل  واحتلّـــت 
والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة 
في حرب عـــام 1967. وبعد ذلك اقر الكنيســـت 
الإســـرائيلي قانونا ضم فيـــه كلاّ من مرتفعات 
الجولان والقدس الشرقية في خطوة لم يعترف 

بها المجتمع الدولي.
وتعتبـــر المرتفعـــات التـــي هي جـــزء من 
محافظة القنيطرة الســـورية، حســـب القانون 
الدولـــي، أرضا محتلـــة، ويســـري عليها قرار 
مجلـــس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي 

ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
ويقـــول دبلوماســـيون أميركيـــون إن قرار 
ترامـــب ليس وليـــد الأيـــام الماضيـــة، بل تم 
التمهيد له منذ أشهر، وإن استعجل في توقيته 
لإعطاء دفعـــة قوية لحليفـــه بنيامين نتنياهو 

الذي يواجه استحقاقا انتخابيا ساخنا.
ويخـــوض نتنياهـــو معركـــة صعبـــة في 
مواجهـــة التحالف الوســـطي ”أبيض وأزرق“ 
برئاســـة رئيس الأركان الإســـرائيلي الســـابق 
بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد، 
في الانتخابات العامة التي لم تعد تفصل عنها 

سوى أيام قليلة.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة صوتـــت في 
نوفمبر الماضـــي للمرة الأولى ضد قرار أممي 
يعتبر ضم إسرائيل للجولان ”لاغيا وليس في 
وهي الدولة الوحيدة التي اتخذت مثل  محله“ 

هذا الموقف.
وقبـــل نحـــو أســـبوعين وردت إيحـــاءات 
أميركية بشأن مرتفعات الجولان، عندما غيّرت 
وزارة الخارجيـــة في تقرير لهـــا وصفها لتلك 
إلى ”التي تســـيطر  المرتفعات، من ”المحتلة“ 

عليها إسرائيل“.
ويـــرى متابعـــون أن القـــرار الأميركي هو 
إنجاز ينضاف إلى رصيد نتنياهو الذي سبق 
وأن وصفه ترامب بـ“الرائـــع والقوي“. وعمل 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي على اســـتغلال 
الأزمة السورية للضغط على الولايات المتحدة 
لتكريس الأمر الواقع بسيطرتها على الجولان 
تحت يافطة حماية الأمن القومي لبلاده. ولئن 
فشـــل في إقناع إدارة باراك أوباما باتخاذ هذه 
الخطوة علـــى خلفية السياســـة الحذرة التي 
اتســـمت بها الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق 

هدفه في عهد المليونير الجمهوري.
ويثير قـــرار ترامب قلـــق المجتمع الدولي 
من إمكانية أن يفضـــي إلى تصعيد خطير في 
المنطقـــة، وإن كان البعض يرى أن ســـوريا لا 
تبدو في وضع يســـمح لها بالـــرد، وأن أقصى 
ما تســـتطيع فعله هو مطالبـــة الأمم المتحدة 

بالتنديد بالخطوة.

وأعلنـــت الخارجيـــة الســـورية أن ”قرار 
ترامب حول الجولان انتهاك للقانون الدولي 

واعتداء صارخ على سيادة سوريا“.
وشددت دمشـــق على أن ”تحرير الجولان 
بكافة الوســـائل المتاحة وعودته إلى الوطن 

حق غير قابل للتصرف“. 
وقبيـــل إعلان ترامب رســـميا عـــن قراره 
حذرت موسكو حليفة دمشق من هذه الخطوة، 
ونقلـــت وكالة نوســـتي أن وزيـــر الخارجية 

سيرجي لافروف أوضح لنظيره الأميركي في 
مكالمة هاتفية بأن ”نية واشـــنطن الاعتراف 
بسيادة إســـرائيل على الجولان ستؤدي إلى 

انتهاك سافر للقانون الدولي“.
وتطـــل مرتفعـــات الجولان علـــى جنوب 
لبنـــان وشـــمال إســـرائيل، ومعظـــم مناطق 
جنوب ســـوريا، كمـــا أنها تقع على مســـافة 
50 كيلومتـــرا فقط إلى الغرب مـــن العاصمة 

دمشق.

وتضم مرتفعات الجولان بحيرة ”طبريا“ 
ونهر ”اليرمـــوك“ في الجنوب، وأكثر من 200 
ينبوع وعشرات الجداول المائية، إلى جانب 
عشرات الآبار لاستخراج المياه من الطبقات 

الجوفية. 
وتغطي ميـــاه الجولان مـــا يزيد عن ثلث 
الإمـــدادات المائية لإســـرائيل، وهـــي الدولة 
التاســـعة عشرة في العالم الأكثر ضغوطا في 

حاجتها إلى المياه.

«المعارضة تســـتعد للمزيد مـــن التصعيد وبناء الوحـــدة بين صفوفها.. ســـنبني جبهة للحرية أخبار

والتغيير والمواطنة بلا تمييز لتكون بديلا عن النظام الحالي».

ياسر عرمان
مسؤول العلاقات الخارجية في تحالف قوى ”نداء السودان“

«بغض النظر عن تحقيق آخر معقل لداعش في سوريا، فإن التنظيم لا يزال يمثل خطرا كبيرا، 

وعمل التحالف لم ينته بعد لأن الأيديولوجيا اللاإنسانية لداعش لم تختف».

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

الثلاثاء 2019/03/26 - السنة 41 العدد 11299

إعلان الرئيس دونالد ترامب رســــــميا عن الاعتراف بالجولان أرضا إســــــرائيلية، يكرس 
واقع انحياز الإدارة الأميركية الحالية بشــــــكل مطلق لإسرائيل. ويثير هذا القرار الجديد 

مخاوف فعلية من انزلاق المنطقة نحو تصعيد جديد.

ترامب يقر رسميا في حضرة نتنياهو بسيادة إسرائيل على الجولان
[ الرئيس الأميركي: السلام في الشرق الأوسط رهين أمن إسرائيل  [ دمشق: تحرير الجولان بكافة الوسائل حق غير قابل للتصرف

[ حماس تحذر حكومة نتنياهو من تجاوز الخطوط الحمراء
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نتنياهو يعود لإسرائيل بهدية ثمينة

} دمشق - دعت قوات سوريا الديمقراطية، 
التي أعلنت عن القضـــاء على تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســـوريا، في بيان لها الاثنين، 
إلى إنشـــاء محكمة دولية خاصة في شـــمال 
شرق سوريا لمحاكمة الجهاديين المتهمين 

بارتكاب جرائم.
وذكـــرت القـــوات فـــي بيان ”إننـــا ندعو 
المجتمـــع الدولـــي لإنشـــاء محكمـــة دولية 
خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش في شـــمال 

شرق سوريا“.
 وأشارت إلى أن عناصر داعش يجب أن 
يخضعوا لمحاكمة ”في مـــكان وقوع الفعل 

الإجرامي“. 

وأضاف بيان القوات أن إنشـــاء محكمة 
دوليـــة خاصة يســـمح بأن ”تتـــم المحاكمة 
بشـــكل عادل ووفق القوانيـــن الدولية وبما 
يتوافـــق مـــع العهـــود والمواثيـــق المعنية 

بحقوق الإنسان“.
الدولـــي  المجتمـــع  شـــكل  أن  وســـبق 
محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية 
الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة 
الجماعية في هذا البلد الأفريقي، والمحكمة 
الســـابقة،  ليوغوســـلافيا  الدولية  الجنائية 
والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنســـانية 
وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت 

البلقـــان في التســـعينات. ويواجـــه تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية تهـــم ارتـــكاب جملة من 
الفظاعـــات كالإعدام الجماعـــي والاغتصاب 
والخطـــف والهجمات التي نفذها خلال أكثر 
من أربع سنوات من ”الخلافة“ التي أعلن عن 
إقامتها في عام 2014 على أراض شاسعة في 

سوريا والعراق.
واستســـلم الآلاف مـــن الجهاديين خلال 
الهجـــوم الأخير الذي شـــنته قوات ســـوريا 
الديمقراطية على جيـــب التنظيم الأخير في 
بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا، مما أدى 
الســـبت، إلى إعلان هذه القوات عن القضاء 

على ”الخلافة“.

قوات سوريا الديمقراطية تطالب بمحكمة دولية حول جرائم داعش

} غزة –  يواجه سكان غزة تصعيدا إسرائيليا 
خطيرا على خلفية إطـــلاق صاروخ من القطاع 
صباح الاثنيـــن طال منزلا في شـــمال تل أبيب 

وأدى إلى سقوط 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وشـــنت إســـرائيل منذ عصر أمـــس غارات 
مكثفـــة على القطاع اســـتهدفت أساســـا مواقع 
لكتائـــب عزالديـــن القســـام الذراع العســـكرية 
لحماس، التي ســـبق وأن نفت مســـؤوليتها عن 

إطلاق الصاروخ.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف 
مكان في قلب إســـرائيل خلال أقل من شهر، ولم 

يتبنّ أي فصيل فلسطيني الهجوم الجديد.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو خلال مؤتمـــر صحافي مـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب في البيـــت الأبيض 
والـــذي تزامن مـــع انطلاقة القصـــف على غزة 

”إسرائيل تقوم حاليا بالرد بقوة“.
وقـــال نتنياهو ”في الوقـــت الذي نتكلم فيه 
(…) تقوم إسرائيل بالرد بقوة على هذا العدوان 
المتعمد. لديّ رسالة بسيطة أوجهها إلى أعداء 
إســـرائيل: ســـنقوم بما يلزم للدفاع عن شعبنا 
وعن دولتنا“. وتابع ”إسرائيل لن تتسامح وأنا 

لن أتسامح مع ما حصل“.
مـــن جهتـــه صـــرح الرئيـــس الأميركي أن 
الولايـــات المتحـــدة ”تعترف بالحـــق المطلق 
لإسرائيل بالدفاع عن نفســـها“، فيما بدا ضوء 
أخضر لاستمرار عمليتها في القطاع المحاصر.

وأوضحـــت مصادر فلســـطينية أن الغارات 
اســـتهدفت مواقع لحمـــاس وفصائل أخرى في 
مناطـــق متفرقة من قطاع غزة، ما خلف أضرارا 
ماديـــة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت الغارات قد 

تســـببت في وقوع إصابات بشـــرية. وحذر في 
وقت ســـابق رئيـــس المكتب السياســـي لحركة 
حماس، إســـماعيل هنية إســـرائيل من ”تجاوز 
الخطـــوط الحمـــراء“. وقـــال في بيـــان ”إن أي 
تجـــاوز للخطـــوط الحمراء من قبـــل الاحتلال، 
لن يستســـلم له الشعب الفلسطيني، والمقاومة 

قادرة على ردعه“.
ويأتـــي التصعيـــد في توقيت جد حســـاس 
حيث تزامن مع قرار ترامب الاعتراف بســـيادة 
إســـرائيل على الجـــولان الســـوري المحتل، ما 
يطرح تســـاؤلات حول ما إذا كانت ســـوريا أو 

إيـــران مـــن أوعزتـــا للفصائل بالقيـــام بإطلاق 
الصـــاروخ على تل ابيـــب والذي أشـــعل فتيل 

المواجهة مجددا.
وربط بعض المعلقين بين إطلاق الصاروخ 
واحتجاجات شـــهدتها شـــوارع غزة في الآونة 
الأخيـــرة على ارتفاع الأســـعار، وهي مظاهرات 
قالـــت الأمـــم المتحـــدة إنهـــا أدت إلـــى حملة 

اعتقالات وعنف من جانب حماس.
وكتـــب دان شـــابيرو، وهو ســـفير ســـابق 
للولايـــات المتحدة لدى إســـرائيل، على تويتر 
”بعد الإخفاق فـــي إســـكات الاحتجاجات بقمع 

عنيف، اختـــارت حماس أســـلوبا آخر. هل من 
طريقـــة أفضل لإلهاء شـــعبهم وتحويل غضبها 
بعيدا عن حماس ليعود إلى إســـرائيل من خلال 

استفزاز الأخيرة للقيام برد قوي؟“.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إن الصاروخ 
أطلـــق من رفح في جنـــوب القطاع، أي إنه قطع 
أكثـــر من 100 كلم وهي المـــرة الأولى التي يبلغ 
فيها صاروخ من القطاع هذا المستوى، وأكدت 
صحيفـــة ”يدعوت أحرنـــوت“ أن الصاروخ كان 

نوعيا واتسم بقدرة تدميرية هائلة.
ودفـــع هذا التطور رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو إلى اختصار زيارته التي بدأها الأحد 
إلى الولايات المتحدة والتـــي كانت من المقرر 
أن تدوم 4 أيام لحضور المؤتمر السنوي للجنة 
العامة الإســـرائيلية الأميركية (أيباك) والعودة 

إلى إسرائيل بعد لقائه الرئيس الأميركي.
ويرى متابعـــون أن عملية إطلاق الصاروخ 
شـــكلت إحراجـــا كبيـــرا لنتنياهو أمـــام الرأي 
العام الإســـرائيلي، ويبدو رئيس الوزراء الذي 
يتولـــى أيضا حقيبـــة الدفـــاع (بعد اســـتقالة 
أفيغدور ليبرمان) في وضع صعب بين الســـير 
في عملية شـــاملة، قد تأتي بنتائج عكسية تؤثر 
على مشواره الانتخابي، أو القيام بشن ضربات 
جويـــة انتقائيـــة، وهـــذا الأمر ســـيجعله محل 

انتقاد خصومه في السباق الانتخابي.
وســـبق أن تجنب نتنياهو القيام برد عنيف 
علـــى إطـــلاق صاروخين على تـــل أبيب في 14 
مارس الجاري ولم يتسببا آنذاك في أي إصابات 
أو أضرار. وألقت إســـرائيل باللوم حينها على 
حماس لكن مســـؤولا أمنيا في إسرائيل قال في 
وقت لاحق إن الصاروخين أُطلقا بطريق الخطأ. 

واعتبر أبرز منافســـي نتنياهو في الانتخابات 
بيني غانتس  رئيس تحالـــف ”أزرق وأبيـــض“ 
”أن رئيـــس الحكومـــة بنياميـــن نتنياهو، جعل 
الإســـرائيليين رهينة بيد حماس في موقف غير 

مسبوق ولا يمكن تصوره“.
وأضاف غانتس الذي ســـبق وأن قاد عملية 
الجرف الصامد في القطاع عام 2014 حينما كان 
رئيسا لهيئة الأركان الإســـرائيلية ”هذا إفلاس 
أمني منيت به إســـرائيل أمـــام حماس، ويجب 

على نتنياهو مواجهة هذا التصعيد الخطير“.

ويرى مراقبـــون أن إعلان الرئيس الأميركي 
الجولان الســـوري المحتل أرضا إسرائيلية قد 
يخفف على نتنياهو ضغط شن عملية عسكرية 
واســـعة في القطاع، مرجحين أن يقتصر الأمر 
على شـــن غـــارات جوية دون تخطـــي الخطوط 

الحمراء.
وكانـــت معلومـــات قـــد تحدثت عن مســـاع 
وقـــال  التصعيـــد.  لاحتـــواء  أمميـــة  مصريـــة 
ســـتيفان  المتحـــدة  الأمـــم  باســـم  المتحـــدث 
دوجاريك مساء الاثنين إن الأمين العام أنطونيو 
من التطورات الأخيرة  جوتيريش ”قلق للغاية“ 
في إســـرائيل وقطاع غزة ويدعو الجانبين إلى 

التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

صاروخ تل أبيب يجر قطاع غزة لتصعيد إسرائيلي 

استنفار في غزة

سيرجي لافروف:

اعتراف واشنطن بسيادة 

إسرائيل على الجولان انتهاك 

سافر للقانون الدولي

إعـــلان الرئيـــس الأميركـــي الجولان 

الســـوري أرضا إسرائيلية قد يخفف 

علـــى نتنياهـــو ضغط شـــن عملية 

عسكرية واسعة في القطاع

◄
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أخبار
«حزب الإصلاح اســـتحدث ميليشـــيات إرهابية في تعز تحت مسمى الحشد الشعبي تعمل كفرق 

إعدام تستهدف كل من لا يتوافق مع الحزب».

فهد الشليمي
 محلل سياسي

«البطولـــة والوطنيـــة والشـــرف هي أن نمنع المـــوت المجاني عن أبناء شـــعبنا، وليـــس أن نرفع 

جنائزهم أو نحضر فواتحهم وندعو لذويهم بالصبر والسلوان».

عزت الشابندر
سياسي عراقي

خلافات داخلية في ألمانيا بشأن 

تصدير السلاح للسعودية
} برلــين - انتقلـــت الخلافات بشـــأن تصدير 
الأسلحة للمملكة العربية السعودية إلى داخل 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بعد أن كان الملف 
ذاته قـــد وضع برليـــن في مواجهـــة مع أكبر 

شريكين أوروبيين لها؛ باريس ولندن.
المســـيحي  الحـــزب  رئيســـة  واتهمـــت 
الديمقراطـــي فـــي ألمانيا، أنيجريـــت كرامب 
كارنبـــاور، الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
الشـــريك في الائتلاف الحاكم بتقديم مصالحه 
الحزبيـــة على التعاون الأوروبي في ما يتعلق 

بسياسة التسليح.
وانتقدت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل 
في رئاســـة الحـــزب، الاثنين، مطلـــب الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي بتمديد حظر تصدير 
أســـلحة للســـعودية لمدة ستة أشـــهر أخرى، 
معتبرة تحديد المدة من جانب الحزب تصرفا 

منفردا وسابقا لأوانه.

ووصفت كرامب كارنباور المطلب بـ“الأمر 
الفادح بالنســـبة للروح الأوروبيـــة“، معتبرة 
الأمر بمثابة ”وضع للمعايير الحزبية الخاصة 

في المقدمة إلى أقصى مدى“.
ومن جانبه، أدلى رئيس الحزب المسيحي 
الاجتماعـــي البافـــاري ماركـــوس زودر خلال 
مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك لطـــرح برنامـــج 
التحالف المســـيحي في انتخابـــات البرلمان 
مماثلـــة، موضحا أن  الأوروبـــي بتصريحات 
تصرف الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي في 
هذه المسألة مدفوع بمعركته الانتخابية أكثر 

من كونه اتباعا لقناعته الأساسية.
ويضـــمّ الائتـــلاف الحاكـــم فـــي ألمانيـــا 
التحالـــف المســـيحي، المكـــون مـــن الحزب 
المســـيحي الديمقراطـــي والحـــزب البافاري، 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويعتزم الائتلاف الحاكـــم أن يقرّر في أمد 
لا يتجـــاوز الأحد المقبل ما إذا كان ســـيجرى 

تمديد حظر تصدير أسلحة للسعودية.
وكانـــت الحكومة الألمانية قـــررت مؤخرا 
تمديـــد الحظـــر الـــذي فرضته علـــى تصدير 
أســـلحة إلى الســـعودية لمدة ثلاثة أســـابيع 
أخرى حتـــى نهاية مارس الجـــاري. وكان من 

المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في 
التاسع من هذا الشهر.

وهنـــاك انتقادات حـــادة لهـــذا القرار في 
باريـــس ولنـــدن، حيث يضر القـــرار بصفقات 

أسلحة من إنتاج مشترك.
ونُظـــر إلى قرار التمديـــد باعتباره مظهرا 
عن مصاعـــب تواجهها برلين في إقفال الملف 
الذي تحـــوّل إلى ورطة لحكومة المستشـــارة 
ميـــركل الخاضعة لضغوط متقابلة من أطراف 
سياســـية داخلية تزايد بملف حقوق الإنسان 
في إطار المنافسة الحزبية، ومن دول أوروبية 
تتهـــم ألمانيـــا بعرقلـــة مصالحهـــا وتهديـــد 
مكانتها في ســـوق الســـلاح العالمي، باعتبار 
أن منع بيع السلاح الألماني للسعودية يشمل 
أســـلحة مصنّعة فـــي نطاق شـــراكة أوروبية، 
بغض النظر عن حجم المساهمة الألمانية في 

تصنيع تلك الأسلحة.
وكانـــت الحكومـــة الألمانيـــة قـــد وافقت 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي علـــى حظـــر مبيعات 
الأســـلحة إلى الرياض مســـتقبلا، كما وافقت 
على الإيقاف المؤقت لتســـليم أســـلحة أبرمت 

صفقات بشأنها في السابق.
وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف 
الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إذ يحرص الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير 
الخارجية هايكو ماس، وهو الشريك الصغير 
لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا 
ميـــركل، علـــى تجنب فقد المزيـــد من أصوات 
الناخبين الذين يساورهم الشك عموما في ما 
يتعلق بمبيعات الأسلحة والإنفاق العسكري.

وأدى قـــرار ألمانيا مـــن جانب واحد وقف 
كل شحنات العتاد العســـكري للسعودية إلى 
دفـــع خلافـــات قديمة بيـــن برلين وشـــركائها 
الأوروبييـــن بشـــأن قيود الأســـلحة إلى نقطة 

الغليان.
وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات 
عســـكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها 
عشـــرة مليارات جنيه إسترليني (13.13 مليار 
دولار) لبيـــع 48 مقاتلـــة من طـــراز يوروفايتر 
تايفـــون للريـــاض، ودفع بعض شـــركات مثل 
إيربـــاص إلى اســـتبعاد مكونـــات ألمانية من 

بعض منتجاتها.
وفـــي وقت ســـابق عبّـــر مصـــدر حكومي 
فرنســـي عن الغضب من التعاطي الألماني مع 
موضوع تصدير الســـلاح بالقول ”إنّ مسمارا 
ألمانيـــا صغيـــرا فـــي آلية يســـمح برهن بيع 

سلاح ما“.

مقاربة غريفيث للسلام اليمني تتهاوى تحت نيران الأسلحة الثقيلة في الحديدة
[ سقوط الهدنة بسبب انسداد أفق الحل السياسي وتعثر تنفيذ اتفاقات السويد

} الحديدة (اليمن) – لم تســـتطع الهدنة الهشّة 
المعلنة في مدينة الحديدة على الساحل الغربي 
لليمـــن أن تصمـــد لفترة أطول مـــن الزمن أمام 
كثافة التحرّش بها، في ظلّ انســـداد أفق الحلّ 
السياسي للأزمة اليمنية وتعثّر تنفيذ الاتفاقات 
الملازمة لتلك الهدنة والتي تمّ التوصّل إليها في 
شهر ديسمبر الماضي إثر محادثات بين الفرقاء 
اليمنيـــين رعتهـــا الأمم المتحدة فـــي العاصمة 

السويدية ستوكهولم.

ونقلت وكالة رويتـــرز، الإثنين، عن مصادر 
عســـكرية وســـكان محليـــين القـــول إن طرفي 
الصراع في اليمن تبادلا نيران الأسلحة الثقيلة 
خـــلال الليل فـــي الحديدة فيما ســـارعت الأمم 
المتحدة لمحاولة إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ويضـــع ســـقوط هدنـــة الحديـــدة وتوقّف 
محـــاولات تنفيذ اتفاقات ســـتوكهولم، مســـار 
الســـلام الـــذي يحظى بدعـــم إقليمـــي ودولي، 
وتحاول الأمم المتحدة تحريكه، في مأزق كبير، 

كما يضع اليمن على طريق تواصل الحرب بكلّ 
ما تحدثه من خســـائر وما تســـبّبه من معاناة 
لشـــعبه. ويربط متابعون للشـــأن اليمني تعثّر 
مســـار الســـلام في اليمن بعدم فاعلية أسلوب 
المبعـــوث الأممي مارتن غريفيث الدبلوماســـي 
البريطانـــي المخضـــرم، الـــذي بـــدا مبالغا في 
سياســـة النفس الطويل وفي المرونة والافتقار 
إلى الحـــزم خصوصا إزاء المتمرّدين الحوثيين 
المدعومـــين من إيران والذيـــن يحمّلهم أكثر من 
طـــرف محلّي وإقليمي ودولي مســـؤولية تعثّر 
تنفيذ اتفاقات الســـويد بشـــأن الحديدة والتي 
كانت ستشكّل، بحسب المراقبين، مدخلا مناسبا 
لمسار ســـلمي أشمل فيما لو تمّ تنفيذ ما نصّت 

عليه بحسن نيّة.

ويتّهـــم خصـــوم الحوثيـــين الجماعة التي 
تطلـــق علـــى نفســـها تســـمية ”أنصـــار الله“ 
بالارتباط بالأجنـــدة الإيرانية، وهو ما يمنعها 
من الاســـتجابة لجهود الســـلام طالما أن إغلاق 
الملف اليمنـــي وعودة الاســـتقرار إلى اليمن لا 

يخدم تلك الأجندة.
وكثيرا ما جلب الموقف المتســـاهل لغريفيث 
من الحوثيين، ومعاملته لهم على قدم المســـاواة 
مـــع الحكومة المعتـــرف بها دوليـــا، الانتقادات 
للمبعـــوث الأممي الـــذي لا يتـــردّد البعض في 
اتهامـــه بالعمل على تنفيذ أجندة البلد الأصلي 
الذي ينتمي إليه وهـــو بريطانيا التي قد تكون 
معنيـــة بلعب دور ما في اليمن عبر التدخّل غير 

المباشر في الصراع الدائر بين فرقائه.
وأشـــار ســـكان إلـــى أن الاشـــتباكات التي 
شهدتها الحديدة هي الأعنف منذ دخول الهدنة 

حيز التنفيذ في ١٨ ديسمبر الماضي.
الأمم  إعـــلان  مـــع  الاشـــتباكات  وجـــاءت 
المتحدة لاتفاق يحدد تفاصيل انسحاب متبادل 
للقوات من المدينة بموجـــب الهدنة المبرمة في 

ستوكهولم.
والأســـبوع الماضـــي أعلن مكتـــب المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث عن تحقيق 
”تقدم ملموس“ نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشـــار فـــي الحديدة، طبقا 
لاتفاق الســـويد، موضّحا في بيان أنّه ســـيتم 
عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها.
وذهـــب مكتـــب غريفيث بعيدا فـــي تفاؤله، 
مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تأمل أن يمُهد ”هذا 
التقدم“ الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي 

شامل في اليمن.
غير أنّ جماعة الحوثي أعلنت على لســـان 
محمـــد علي الحوثي رئيس مـــا يعرف باللجنة 
الثوريـــة العليـــا، أنّها لـــن تتخلى عـــن مدينة 
الحديدة، واصفة الانســـحاب مـــن المدينة التي 
تحوي ميناء استراتيجيا بـ“الأمر المستحيل“.

وأعلنـــت الأمم المتحدة فـــي فبراير الماضي 
موافقـــة الأطـــراف اليمنية علـــى تنفيذ المرحلة 
الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة. وتنص 
هـــذه المرحلـــة علـــى انســـحاب الحوثيين من 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى غربي 

البلاد، مقابل انســـحاب القوات الحكومية من 
الضواحي الشرقية للحديدة.

وفي ديســـمبر الماضـــي، توصلت الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيـــون، إثـــر مشـــاورات جرت 
فـــي العاصمـــة الســـويدية ســـتوكهولم، إلـــى 
اتفاق يتعلق بحل الوضـــع بمحافظة الحديدة 
الساحلية إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين 
لدى الجانبين، الذين يزيـــد عددهم عن ١٥ ألفا، 

لكن تطبيق أي من بنود الاتفاق لم يتم.

وقال سكان من الحديدة إن قوات الحوثيين 
المتحالفين مع إيران والقوات اليمنية المدعومة 
من التحالف بقيادة السعودية تبادلت القصف 
بالمدفعية وقذائف المورتر والصواريخ في وقت 
من مســـاء الأحد ووقت مبكر من صباح الاثنين 
حيث ســـمعت أصـــوات انفجارات فـــي أنحاء 

المدينة.
وقال مصدر عسكري من الحكومة المعترف 
بهـــا دوليـــا إن الحوثيـــين حاولـــوا المباغتـــة 
بالهجوم على قواتهم مشـــيرا إلى أنهم تمكنوا 
من صدهـــم. واتهـــم تلفزيون المســـيرة التابع 
للحوثيين، في المقابـــل، قوات الحكومة بقصف 

مواقعهم.
وطال القصف المناطق التي عادة ما تنشب 
فيها المعارك في الحديدة وهي حي السابع من 
يوليو الذي يقع على بعد أربعة كيلومترات من 
الميناء وعلى الأطراف الجنوبية حيث يحتشـــد 

الآلاف من الجنود المدعومين من التحالف.
وقال مســـؤول في القوات الحكومية لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن المواجهـــات اندلعت مســـاء 
الأحد في الجزء الشـــرقي من المدينة واستمرت 

لساعات. 
وخلّفت الاشتباكات خسائر مادية وبشرية 
حيـــث قتـــل خمســـة عناصـــر مـــن المتمرديـــن 

الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية. تلعثم الدبلوماسية يعطي الكلمة للسلاح مجددا

الإمارات توسع دائرة شراكاتها 

مع بلدان آسيا الوسطى
} أبوظبي – أجرى الشـــيخ محمّد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الإثنين، مع الرئيس 
الأوزبكـــي شـــوكت ميرضيائيـــف، محادثات 
بشـــأن تطويـــر علاقـــات التعـــاون الإماراتي 
الأوزبكـــي في عـــدّة مجـــالات، وتـــمّ التطرّق 
خلالهـــا إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا الإقليمية 

والدولية.
وزيارة الرئيـــس ميرضيائيف، هي ثاني 
زيـــارة يقوم بهـــا رئيس بلد من بلدان آســـيا 
الوســـطى إلى دولـــة الإمارات فـــي ظرف أقلّ 
من أســـبوعين بعد الزيارة التـــي قام بها في 
الثالـــث عشـــر من مـــارس الجـــاري الرئيس 
الســـابق لجمهورية كازاخستان نور سلطان 
نزارباييـــف، مـــا يعكـــس إقبـــال بلـــدان تلك 
المنطقـــة على الشـــراكة مع دولـــة الإمارات، 
وانفتاحـــا إماراتيا مقابلا على الشـــراكة مع 

تلـــك البلدان في إطار توجّـــه إماراتي واضح 
نحو تنويع الشركاء وإثراء خارطة الشراكات 

وتوسيعها عبر مختلف أنحاء العالم.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإماراتية ”وام“ عن 
الشـــيخ محمّد بن زايد قوله بمناســـبة زيارة 
الرئيـــس ميرضيائيف إلى الإمـــارات إنّ هذه 
الزيـــارة تمثل دفعة مهمة للعلاقات الإماراتية 

الأوزبكية في مختلف المسارات.
وأشـــارت إلـــى أنّ الجانبيـــن بحثا خلال 
جلســـة المشـــاورات التـــي عقداهـــا فـــرص 
وإمكانات توســـيع التعاون والعمل المشترك 
فـــي المجـــالات الاســـتثمارية والاقتصاديـــة 

والزراعية والسياحية والصناعية.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد إلـــى 
أهميـــة الاســـتفادة من الفرص الاســـتثمارية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي تتوفـــر لدى 

البلديـــن والعمل علـــى بناء علاقات شـــراكة 
فاعلة في القطاعين العام والخاص بالبلدين.

وعبّـــر الرئيـــس الأوزبكـــي عـــن اهتمام 
بلاده بتنويع وتوســـيع قاعـــدة علاقاتها مع 
دولـــة الإمـــارات لتشـــمل مختلـــف الجوانب 
والصناعيـــة  والاقتصاديـــة  الاســـتثمارية 
والثقافية، مشـــيرا إلى البيئة الاســـتثمارية 
والفـــرص الواعدة التي توفرها بلاده بغرض 
استقطاب المستثمرين من الأفراد والشركات.
وفي سياق عملي شـــهد الشيخ محمد بن 
زايد والرئيس شـــوكت ميرضيائيف مراســـم 
تبـــادل اتفاقيـــات وبروتوكـــولات ومذكـــرات 
تفاهـــم وبرامج للتعاون بيـــن دولة الإمارات 
وجمهورية أوزبكســـتان، شملت عدة مجالات 
مـــن بينها المجال الدبلوماســـي، والمجالات 

الاقتصادية والمالية والتجارية.

توقف مسار الســـويد سيكون آخر 

اختبـــار لمقاربة المبعوث الأممي إلى 

اليمـــن مارتـــن غريفيث ولسياســـة 

النفس الطويل التي يسلكها

 ◄

اتفاق السويد ومن ضمنه هدنة الحديدة، هو كل رصيد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث من الإنجاز على مســــــار السلام في اليمن. ومع ظهور بوادر قوية لسقوط الهدنة 
وعودة ســــــيناريو الحل العسكري ســــــيكون الدبلوماسي البريطاني المخضرم قد استوفى 

حظوظه ولعب كلّ أوراقه في سبيل تحقيق اختراق ما في الملف الشائك والمعقّد.

أنيجريت كرامب كارنباور:

هناك عملية تقديم 

للمعايير الحزبية الخاصة 

إلى أقصى مدى



} طرابلــس - تزيـــد تصريحات قيـــادات تيار 
الإســـلام السياســـي فـــي ليبيا ولاســـيما تلك 
المحســـوبة على جماعة الإخوان المسلمين، من 
متاعب البعثة الأمميـــة التي ترتب لعقد ملتقى 
وطني جامـــع تأمل بـــأن يتوصل إلـــى صيغة 

توافقية تنهي حالة الانقسام.
للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والقيـــادي في حزب العدالـــة والبناء الإخواني 
خالد المشري إن ”رئاســـة المجلس نقلت رسالة 
شفوية للمبعوث الأممي غسان سلامة في لقاء 
غير رسمي، متضمنة تســـاؤلات المجلس حول 
الملتقـــى الجامـــع، وطلبـــت منه تأجيـــل موعد 
انعقاده لشـــهر كحـــد أدنى من الموعـــد القديم 

وزيادة عدد الممثلين للأجسام المنتخبة“.
وأضـــاف الأحـــد خـــلال اجتماع لمناقشـــة 
آخـــر الترتيبـــات لانعقاد الملتقـــى ”وهو ما تم 
بالفعـــل“ متابعـــا ”طلبت مـــن المبعوث الأممي 
أيضـــا إيضاحـــات حول جدول أعمـــال الملتقى 

والمخرجات المتوقعة“.
وتســـتفز هذه التصريحات الليبيين الذين 
قد يعتبرونها شـــكلا من أشكال الانحياز لتيار 
الإســـلام السياسي، ما من شـــأنه إضفاء المزيد 
من التوتر على المشهد السياسي قبيل أسابيع 

من عقد الملتقى.
وكانـــت صفحـــات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي نشـــرت قائمة مســـربة للمدعوين 
نشـــطاء  غضـــب  أثـــارت  المؤتمـــر،  لحضـــور 
وسياسيين معارضين لتيار الإسلام السياسي. 
وقـــال هؤلاء إن القائمة تضمنت وجوها جدلية 

معروفة بمواقفها المتطرفة المعرقلة للتسوية.
ونشـــر كل من عبدالرحمن الشـــاطر عضو 
مجلـــس الدولـــة وأشـــرف الشـــح المستشـــار 
السياســـي الســـابق للمجلـــس والمقربـــان من 
الإســـلاميين، علـــى صفحاتهما بموقـــع تويتر 

رســـما توضيحيا منسوبا لبعثة الأمم المتحدة، 
يحـــدد صلاحيات كل من القائـــد العام للجيش 
المشـــير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي 

فايز السراج، مرفقا بانتقادات.
وقبـــل ذلـــك، أعلن المفتـــي المقـــال الصادق 
الغرياني المعروف بمواقفه الداعمة للمتطرفين 
إن دار الإفتـــاء تقول إنه لا تجوز المشـــاركة في 
المؤتمر الجامع إلا بعـــد أن تُعرف الموضوعات 
التـــي ســـتطرح للمناقشـــة؛ وبشـــرط أن تكون 
مُخرجاته مجرد توصيات وليس قرارات مُلزِمة 

للشعب الليبي.
وأبدى الغرياني خشيته من أن يكون الملتقى 
الجامع امتـــدادا لاجتماع أبوظبي الذي وصفه 
بأنه يهدف إلى تمرير قـــرارات جاهزة؛ لتمكين 

حفتر، وليس لنقاش قضايا تَهُمُّ الليبيين.
وكان خليفة حفتر وفايز الســـراج قد اتفقا 
فـــي أبوظبي على ”عدم إطالة الفترة الانتقالية، 
وتوحيد المؤسســـات وإنجـــاز الانتخابات قبل 

نهاية 2019“.
وســـارعت البعثة لإصدار بيان نفت خلاله 
إصدارهـــا أي لائحـــة بأســـماء المشـــاركين في 

الملتقى الجامع.
وحـــذرت البعثة عبر موقعها الرســـمي مما 
وصفته بالتضليل والتشويش، نافية أي علاقة 
لهـــا بـــأي قوائـــم أو معلومات أخـــرى تخص 

الملتقى.
وكانت البعثة قد أعلنت في مؤتمر صحافي 
قبل أيام عن موعد المؤتمر الليبي الجامع المقرر 
إقامته في الفترة بـــين 14 و16 أبريل القادم في 

مدينة غدامس.
ويحيط المبعـــوث الأممي الملتقـــى بالكثير 
مـــن الغموض، حيث اكتفى فقط بنشـــر موعده 
ومكانه، رافضـــا الإفصاح عـــن أهدافه وهوية 

المشاركين فيه.

صابر بليدي

} الجزائــر - تعطلت الآليــــات التي أطلقتها 
الجزائريــــة لإدارة شــــؤون المرحلة  الســــلطة 
الانتقاليــــة قبــــل أن تنطلــــق، فالحكومة التي 
أوكلــــت لرئيــــس الــــوزراء الجديــــد نورالدين 
بدوي لم تتشكل إلى حد الآن، و“طوق النجاة“ 
الدبلوماســــي الأخضــــر الإبراهيمــــي لا يزال 
مترددا في الاضطــــلاع بمهامه، في ما تعيش 

أحزاب السلطة تفككا داخليا غير مسبوق.
وجــــدد الأخضر الإبراهيمــــي، عدم تكليفه 
السياســــية  الاتصــــالات  بمهمــــة  رســــميا 
التمهيدية، ولا رئاسة الندوة الوطنية الشاملة 
التي أعلنت عنهــــا خارطة الطريق المقدمة من 
طرف الرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة، في الـ11 

من الشهر الجاري.
وألمــــح الإبراهيمــــي الاثنــــين في رســــالة 
يكتنفهــــا الغمــــوض، وجههــــا لمن أســــماهم 
بـ“أصدقائي“، إلى أن مهامه لا تعدو أن تكون 
مجرد وساطة بين السلطة والمعارضة من أجل 
التوصــــل إلى حل يضمن للبــــلاد الخروج من 

انتفاضة الحراك الشعبي.
ولا تــــزال الطبقــــة السياســــية والشــــارع 
الجزائــــري، يتســــاءلان عــــن الــــدور الحقيقي 
للإبراهيمــــي، فــــي الظــــرف الراهــــن، فالرجل 
الذي خصص له جناح كامــــل في أكبر فنادق 
العاصمــــة (الأوراســــي)، والذي اســــتقبل فيه 
العديد من الشــــخصيات بما فيها المحســــوبة 
على المعارضة، لا يتوانى في التأكيد على عدم 
تكليفه بأي مهمة، وأن رئاســــة الندوة مسألة 
تتعلق بشــــخصية توافقية مع الحاضرين ولا 

تفرض عليهم.
وذكر في رســــالته أن ”الوضع في الجزائر 
بقدر ما يبشر بمنسوب وعي عال لدى الشارع، 
بقدر ما ينطوي على مخاطر حقيقية تستدعي 
تضافــــر جميع الجهود من أجــــل الخروج من 

هذا المــــأزق، وأن الانتقال السياســــي يتطلب 
توافقا هادئا بين جميع الأطراف“.

وفي المقابل لا يزال رئيس الوزراء الجديد 
نورالديــــن بدوي، عالقا في مســــألة تشــــكيل 
الحكومة الجديدة، فقد تجاوز بأسبوع المهلة 
التــــي وعد بها، بســــبب التخبط الذي يضرب 
هرم السلطة، وتداولت مصادر مطلعة، رفض 
العشــــرات من الوجــــوه والشــــخصيات التي 
اتصل بها التفاعل مع عرضه، بسبب الخوف 

من غضب الشارع المتنامي.
وأضافــــت المصــــادر أن بــــدوي، طلب من 
فــــي  الاســــتمرار  الســــابقة  الحكومــــة  وزراء 
مهامهم إلى غاية تشــــكيل الحكومة الجديدة، 
ولــــم يخف امتعاضه من تدخــــل جهات نافذة 
في الســــلطة لفرض وزراء سابقين في طاقمه 
الجديد، ويسود لغط كبير حول إمكانية إبقاء 

وزير العدل الحالي طيب لوح، ووزيرة البريد 
وتكنولوجيــــات الاتصــــال هدى فرعــــون، في 
منصبيهمــــا بدعم من الحلقة الضيقة للرئيس 

بوتفليقة.
وفيما كانــــت أحزاب الســــلطة تؤدي دور 
الأذرع السياســــية للنظــــام، انفجرت خلافات 
عميقــــة في صفوفها، علــــى خلفية الموقف من 
الحراك الشعبي، ومن المرحلة المقبلة، وهو ما 
سيزيد من متاعب السلطة في محاولات تمرير 
أجندتها لحلحلة الأزمة التي دخلت شــــهرها 

الثاني.
وتحــــول حزبا الســــلطة (جبهــــة التحرير 
الوطنــــي والتجمــــع الوطنــــي)، إلــــى قوتــــين 
سياســــيتين تتقاذفهمــــا صراعــــات داخليــــة 
بــــين أجنحة متضاربة، عمقــــت ضعف موقف 

السلطة.

} تونــس - أكــــد وزير الخارجية التونســــي، 
خميس الجهيناوي، أن بلاده تربطها بالمملكة 
العربية السعودية، علاقات أخوة عريقة تعود 
إلــــى فترة الكفــــاح الوطني ضد الاســــتعمار، 
وتعــــاون اقتصــــادي متــــين يعكســــه حجــــم 
الاستثمارات السعودية في تونس الذي يُقدر 

بـ1808.963 مليون دينار
وعشية الزيارة المرُتقبة للعاهل السعودي، 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، إلى 
تونـــس، وصـــف الجهيناوي لـ“العـــرب“، هذه 
الزيارة التـــي تأتي تلبية لدعـــوة من الرئيس 
الباجي قائد السبسي، بالهامّة، وتعكس النقلة 

النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
وتســــتعد تونس لاســــتضافة الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز آل ســــعود، في زيارة رســــمية 
تُوصف بالتاريخية، من شأنها تعزيز وتمتين 
العلاقات الثنائيــــة التي ما فتئت تتطور على 
قاعدة الروابط الأخوية، والتعاون في مختلف 
الميادين السياسية والاقتصادية، وكذلك أيضا 

الثقافية.
وتزينت شـــوارع تونـــس بلافتـــات كبيرة 
تحمل صور العاهل الســـعودي، وذلك في إطار 
الاســـتعداد لهـــذه الزيارة التـــي يُنتظر أن تتم 
قبل نهاية الشـــهر الجاري، لتُشـــكل بذلك نقطة 
تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية بين 

تونس والسعودية.

ويُنتظـــر أن يصـــل العاهل الســـعودي إلى 
تونس، على رأس وفد ضخم يضم العشرات من 
رجال الأعمال والسياســـيين، إلـــى جانب وفود 

إعلامية وثقافية ومالية وأمنية كبيرة.
وقال وزير الخارجية التونســـي لـ“العرب“، 
إن العلاقات التونسية- السعودية شهدت نقلة 
نوعية بعد الزيارة الناجحة التي أداها الرئيس 
الباجي قائد السبســـي إلـــى الرياض يومي 22 
و23 ديســـمبر 2015، حيث تم خلالهـــا التوقيع 
علـــى اتفاقيات في المجال العســـكري والحماية 

المدنيـــة والنقـــل، واتفاقيتي قرض مـــع كل من 
الصندوق الســـعودي للتنمية والبنك الإسلامي 

للتنمية.
وأضاف أن تلـــك العلاقـــات ازدادت متانة، 
إثر الزيارات المُتبادلة على أعلى مستوى، حيث 
شـــارك الرئيس قائد السبسي في القمة العربية 
الإســـلامية الأميركية التي عُقدت بالرياض في 
21 مايو 2017، كما زار أيضا الســـعودية في 15 
أبريـــل من العام الماضي، للمشـــاركة في الدورة 
الـ29 للقمة العربية التي عُقدت بمدينة الظهران.

وبالتوازي، يُضيف الجهيناوي، ”قام الأمير 
محمد بن ســـلمان، ولي العهد السعودي، نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، وزير الدفـــاع، بزيارة 
رســـمية إلى تونس يوم 27 نوفمبـــر 2018 على 
رأس وفـــد هام مـــن الأمـــراء والـــوزراء وكبار 

المسؤولين“.
وتم خلال تلـــك الزيارة ”تقليـــد ولي العهد 
السعودي بالصنف الأكبر من وسام الجمهورية 

التونسية“.
وفي 12 ديســـمبر 2018، زار رئيس الحكومة 
التونســـية، يوسف الشاهد، السعودية، والتقى 
خلال تلك الزيارة الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود في قصر العوجا بالدرعية، حيث تم 

خـــلال تلك الزيـــارة توقيع عدد مـــن الاتفاقيات 
بلغت قيمتها 350 مليون دينار، لتمويل مشاريع 
تنموية زراعية، وأخرى تتعلق بتطوير شبكات 
توزيع الماء الصالح للشـــراب بالوســـط الريفي 

التونسي.
ويؤكـــد وزير الخارجية التونســـي على أن 
علاقـــات صداقـــة تاريخية وتعـــاون اقتصادي 
هام في العديد مـــن المجالات، تجمع بين تونس 
والمملكة العربية الســـعودية التي ”وقفت دائما 

إلى جانب تونس“.
ولفت في هذا الســـياق، إلى أن الســـعودية 
هي ثالث مســـتثمر عربي في تونس، حيث يبلغ 
عدد المؤسســـات الســـعودية أو ذات المساهمة 
الســـعودية 45 مؤسسة بحجم استثمارات يقدر 
بحوالـــي 1808.963مليـــون دينار، ســـاهمت في 

إحداث ما يقارب 6546 موطن شغل مباشر.
ويـــرى مراقبـــون أن العلاقات بـــين تونس 
والمملكـــة العربية الســـعودية تمثل حجر زاوية 
فـــي مختلف المجالات السياســـية والاقتصادية 
والأمنيـــة والثقافيـــة وغيرهـــا، مـــن مجـــالات 
التعاون الأخرى، لترتقي بأهميتها إلى مصاف 
العلاقات التاريخية، وســـط حـــرص لافت على 

مزيد تمتينها عبر تفعيل آليات التعاون. 

وعلى هــــذه القاعــــدة، تحمل زيــــارة العاهل 
الســــعودي لتونس رسائل سياسية تنطوي على 
سلســــلة لا تنتهي من الدلالات في علاقة بخارطة 
الأولويــــات التي تحكــــم العلاقات بــــين البلدين، 
بحيــــث لا يمكن فصلها عن ســــياق حرص قيادة 
البلديــــن على الارتقاء بتلــــك العلاقات إلى أعلى 

مستوى.
بــــل إن توقيتها الذي يتزامن مع اســــتضافة 
تونس للــــدورة العادية الـ30 للقمة العربية، التي 
مــــن المقُرر أن تبدأ أعمالها في الحادي والثلاثين 
من الشــــهر الجاري، أعطــــى هو الآخــــر، أبعادا 
إضافيــــة إلى هذه الزيارة بقياســــات سياســــية، 
تتجــــاوز البعــــد الثنائــــي، إلــــى ما هــــو إقليمي 
ودولــــي، ارتباطــــا بطبيعة المرحلــــة ومُتغيراتها 
التــــي تســــتدعي المزيد من التشــــاور وتنســــيق 
المواقف بما يحقق المزيــــد من التكامل والتعاون 

في مختلف المجالات.
وفي تفاصيل دعم أواصر التعاون المشــــترك، 
يُشــــدد مســــؤولو البلدين، على ضــــرورة المضي 
قدمــــا نحــــو فتح آفــــاق جديــــدة أمــــام التعاون 
الاقتصادي تعتمد على تحقيق التوازن والتنمية 
بين الجانبين، وتطوير حجم التجارة البينية بين 

البلدين الذي يُقدر حاليا بـ293.33 مليون دولار.

أخبار
الثلاثاء 2019/03/26 - السنة 41 العدد 411299

الســـعودية مولت مشـــروع إنشـــاء 
مستشفى شـــامل التخصصات في 
القيروان، وترميم مســـجد عقبة بن 

نافع والمدينة القديمة

◄

يزور العاهل الســــــعودي الملك سلمان بن 
ــــــس، في زيارة  عبدالعزيز آل ســــــعود تون
ويراهن  ــــــة،  بالتاريخي توصــــــف  رســــــمية 
الجانبان التونســــــي والســــــعودي على أن 

تفضي إلى نتائج إيجابية.

علاقات متينة

وزير الخارجية التونسي: السعودية وقفت دائما إلى جانبنا
[ زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتونس تعكس نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين

الإسلاميون يشوشون على جهود 
سلامة قبل المؤتمر الليبي الجامع

تعطل آليات السلطة لتمرير خارطة طريق بوتفليقة

القادم أسوأ

{هنـــاك لوبي كبير داخـــل حزب  نداء تونس يجعل إمكانية التقـــارب والإصلاح وتكوين قيادة 
جماعية مع حركة مشروع تونس، غير مطروحة}.

وطفة بلعيد
قيادية في حركة مشروع تونس

{مـــن الضـــروري العمل علـــى إعادة فتح جميـــع الكليات العســـكرية والثانويات الفنيـــة في ليبيا 
لاستيعاب الراغبين من الشباب في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

النهضة تبدد شكوكا 
بتخليها عن الشاهد

} تونــس -  بدد القيادي في حركة النهضة 
الإســـلامية عبداللطيـــف المكـــي، تكهنـــات 
بإمكانيـــة تراجـــع الحركة عـــن دعم رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وقال عبداللطيف المكـــي إن دعم حركة 
النهضة لرئيس الحكومة التونســـية، مازال 

ساريا.
وأضاف في تصريحـــات إذاعية محلية 
أن ”مســـألة الشـــاهد تم تجاوزها مشـــيرا 
إلـــى أن النهضة ذكـــرت الحكومة بضرورة 

تحسين أدائها“.
المكتـــب  عـــن  الصـــادر  البيـــان  وكان 
التنفيذي للحركة الذي بعث برســـائل تودد 
إلى الرئيس الباجي قائد السبســـي، مقابل 
توجيه انتقادات حادة للشاهد، أثار شكوك 
المتابعين للشأن السياسي في البلاد حول 
إمكانية تخلي الحركة عن الشـــاهد حليفها 

في الحكم.
ودعـــا البيـــان الحكومة إلـــى ”ضرورة 
تحييد مؤسســـات الدولة عـــن التجاذبات 
السياسية والدعاية الانتخابية أو الحزبية 
بما يســـاعد علـــى توفير أفضـــل الظروف 
لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة“.

فـــي مـــا وصـــف دعـــوة الرئيـــس قائد 
السبســـي إلـــى الوحـــدة الوطنيـــة بأنهـــا 
”دعوة إلى الحكمة والرشـــد وجمع الشمل“، 
وأعربـــت الحكومة عن أملها في أن ”تتفاعل 
وتتجاوب معها الســـاحة السياســـية، بما 
يســـاهم في توفيـــر المناخات المســـاعدة 
لتطور الساحة السياســـية نحو المزيد من 

النضج والمسؤولية“.
وكان الرئيـــس قائد السبســـي قد توجه 
الأســـبوع  للحكومـــة  لاذعـــة  بانتقـــادات 
الماضـــي. وقـــال إن الوضـــع الاقتصـــادي 
ببـــلاده ”خطيـــر“، محمـــلا مســـؤولية ذلك 

لـ“الأداء الحكومي“.
جاء ذلك في خطـــاب ألقاه الرئيس قائد 
السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى 

الـ63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.
واعتبر الرئيس قائد السبسي أنّ ”الأداء 
الحكومـــي ليس فـــي الاتجـــاه الصحيح“، 
مؤكدا أن ”المؤشرات الاقتصادية تدل على 

ذلك“.
وعكســـت تلك التصريحـــات أزمة غير 
مســـبوقة بين أطـــراف الســـلطة التنفيذية 
في البلاد، ولاســـيما بعـــد أن ألمح الرئيس 
قائد السبســـي إلى تجريده من صلاحياته 
مـــن قبل رئيـــس الحكومـــة وحليفته حركة 

النهضة.

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي



محمد ماموني العلوي

} مراكــش (المغــرب) - احتضنـــت مدينـــة 
مراكـــش، الاثنـــين المؤتمر الـــوزاري الأفريقي 
للمسلســـل  الأفريقـــي  الاتحـــاد  دعـــم  حـــول 
السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي 

حول الصحراء المغربية. 
وخلال الجلســـة العامـــة للمؤتمر الوزاري 
للمسلســـل  الأفريقـــي  الاتحـــاد  دعـــم  حـــول 
السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي 
حول الصحراء المغربية، أشار ناصر بوريطة، 
وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولـــي، إلى أن 
”المســـؤولية التاريخيـــة لـــدول أفريقيا تفرض 
وضـــع حـــد للفوضـــى وإتاحة فـــرص التقدم 

لإرساء الطمأنينة والأمن والاستقرار“.
وفي ندوة صحافية قال ناصر بوريطة، إن 
اجتماع مراكش شـــارك فيـــه 38 موفدا أفريقيا 
وهو مهم أولا من حيث المشاركة التي كانت من 
مختلف المناطـــق الأفريقية بحضور 25 وزيرا. 
وثانيا لأنها كانت فيها دول وازنة من مختلف 
المناطق، ظرفيـــة تأتي بعد المائدة المســـتديرة 
في جنيـــف2 وبعد محاولات لإبعاد أفريقيا عن 
المواقف الرزينة بخصوص الصحراء المغربية 
في قمة نواكشـــوط وفي وقت تعرف فيه القارة 
تحديـــات وتحتـــاج إلـــى رؤية المغرب لفســـح 

المجال لتعبير الدول الأفريقية عن رأيها.
وتهدف المغرب لخلق أرضية مشـــتركة بين 
ثلاثة أرباع ســـكان أفريقيا على أســـاس قرار 

نواكشوط. 
وكان المفروض من الذين كانت لهم مشـــكلة 
مـــع قـــرار نواكشـــوط أن يعبروا عنهـــا آنذاك 
وليـــس الآن، أما محاولة فرض واقع آخر فهذا 
غير ممكن وترفضه الدول المشاركة في مراكش.

وخلصت تدخـــلات ممثلي الدول الأفريقية 
إلى الإجماع على أن المسار الوحيد هو المسار 
الأممي الذي يقوده الممثل الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمم المتحدة على أســـاس القرار 2440 
الذي أصدره مجلس الأمن، هو الإطار الوحيد 
للبحث عن حل واقعي عملي دائم ومبني على 
التوافـــق ولا مجال لأي مســـار مواز،  ويقصد 

إقحام الاتحاد الأفريقي، أو مبادرات جانبية.
وشدد المتحدثون على أن الاتحاد الأفريقي 
كباقـــي المنظمات يجب أن يقدم دعما للمســـار 
الأممـــي ويواكبه ويســـاعد المجهـــودات التي 
تقـــوم بها الأمم المتحدة مـــن خلال المرجعيات 

والمسار الأممي والمســـاعدة أيضا في عناصر 
الحل التـــي وضعها مجلس الأمـــن، وبالتالي 
ليس من أدوار الاتحاد الأفريقي وضع مســـار 

آخر.
وأكـــد  بوريطة علـــى أن ”أفريقيـــا تواجه 
تحديات جمـــة وتحتاج إلـــى اجتماعات أكثر 
حتـــى تحـــرز العائلـــة الأفريقيـــة تقدمـــا في 
المواضيع الشائكة، والانكباب على الانتظارات 
المهمة، إذ تخلصت شـــعوبها من إرث ماضيها 
وأضحـــت تملك رؤية واضحة لبناء مســـتقبل 

يقوم على التعاون“.

وصرح بأن الدعم الذي ســــيقدمه الاتحاد 
الأفريقــــي يكون عبر اللجنــــة الثلاثية المكونة 
مــــن الرئيس الغينــــي ألفا كونــــدي والرئيس 
الروانــــدي باول كاغامــــي، والرئيس المصري 
مفوضيــــة  ورئيــــس  السيســــي،  عبدالفتــــاح 

الاتحاد الأفريقي التشادي، موسى فكي.
وليس من مهام هــــذه اللجنة وضع حلول 
أو أداة لخلــــق مســــار آخر وإنمــــا وضع أداة 
للتعبيــــر عن هــــذا الدعم والتفاعــــل مع الأمم 
المتحــــدة وإعــــلام باقــــي مكونــــات الاتحــــاد 

بتطورات الملف داخل الأمم المتحدة.
وجاء لقاء مراكش بعد يومين على انتهاء 
أشغال المائدة المستديرة الثانية بشأن النزاع 
الإقليمــــي حــــول الصحــــراء المغربيــــة والتي 
دعــــا إليها المبعوث الأممي هورســــت كوهلر، 
وحضرتهــــا إلى جانب المغرب كل من الجزائر 

وموريتانيا والبوليساريو.
وحول المائــــدة المســــتديرة بجنيف2، أكد 
أنهــــا امتحــــان لــــلإرادة السياســــية مشــــيرا 
إلى أن المغرب لن يشــــارك مــــن أجل الحضور 
فقــــط ومصداقيته ومصداقيــــة الأمم المتحدة 
وممثليهــــا لا تســــمحان لــــه بالذهــــاب إلــــى 
اجتماعات لأجــــل الاجتماعات كما كان الحال 
عليــــه فــــي منهاســــت الأميركية التــــي دامت 
اجتماعاتهــــا 15 جولــــة. وأوضــــح، أن المائدة 
المستديرة في جنيف 3 ستتحدد نقاط الالتقاء؛ 

ما هو مستبعد وأين نبحث عن الحل.

} باريــس - حظـــرت فرنســـا، هبـــوط وإقلاع 
الرحلات الجوية التابعة لشركة ماهان الجوية 
الإيرانية، واتهمتها بنقل عتاد وعسكريين إلى 
ســـوريا ومناطق الصراع بالشـــرق الأوســـط، 

وذلك بعد ضغوط من واشنطن على باريس.
وجـــاء قـــرار إلغـــاء الترخيـــص الخاص 
بماهان في فرنسا بعدما حظرت ألمانيا رحلات 

شركة الطيران الإيرانية في يناير الماضي .
وبحثت باريس في إلغاء ترخيص الشركة 
قبـــل أكثر مـــن عامين خلال رئاســـة فرنســـوا 
أولونـــد، لكنهـــا تراجعت بســـبب مخاوف من 
أن يضر ذلـــك بالعلاقات عقـــب توقيع الاتفاق 

النووي بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.
وفرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات على 
ماهان الجويـــة في عام 2011، قائلة إنها قدمت 
الدعم المالي وغيره من أشـــكال الدعم للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، وتضغـــط علـــى حلفائها 

الأوروبيين ليحذوا حذوها.
ويبدأ سريان الحظر الفرنسي على الشركة، 
التـــي تنظم أربع رحلات أســـبوعيا من طهران 
إلى باريس، في الأول من أبريل ولم يعد الموقع 
الإلكتروني لشـــركة الطيران يسمح بحجز هذه 
الرحلات ولم يتم الرد على اتصالات بمكاتبها 

في باريس.

وتصاعدت التوتـــرات بين باريس وطهران 
خلال الأشهر الماضية مع تزايد غضب الرئيس 
ماكـــرون من تجـــارب الصواريخ الباليســـتية 
الإيرانية وأنشـــطة طهـــران الإقليمية وهجوم 

فاشل على جماعة إيرانية في فرنسا.
وتتعرض دول أوروبيـــة لضغوط أميركية 
لتعيد فرض العقوبات على إيران منذ انسحاب 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب العـــام الماضي من 
الاتفاق النـــووي الذي توصلت إليه مع طهران 

في عهد سلفه باراك أوباما.
ورغـــم مـــا تبديـــه الـــدول الأوروبيـــة من 
دعـــم للملـــف النـــووي الإيرانـــي ومـــن تفهّم 
متعلّـــق بانفتاحهـــا علـــى الســـوق الإيرانية، 
إلا أن حســـاباتها تتجـــه للوقـــوف إلى جانب 
الولايات المتحدة بخصوص خطورة الأنشـــطة 

الباليستية الإيرانية.
ويرى مراقبون أنّ مساعي طهران لتوظيف 
الخـــلاف التجـــاري بـــين واشـــنطن وأوروبا 
لإحداث اختراق في المواقف قد فشـــلت بعد أن 
أعلن الاتحـــاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها 

بسبب برنامجها الصاروخي.
ويؤكـــد مراقبـــون وجود إجمـــاع أميركي 
أوروبـــي على التصدي للخطـــر الإيراني، لكن 

تكتيكات تحقيق هذا الهدف ما زالت مختلفة.

{جورجيا ســـتنضم إلى حلف شمال الأطلسي رغم معارضة موسكو ولا نقبل بأن تقرر روسيا أو أخبار

أي بلد آخر من يمكنه أن يكون عضوا}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{نســـعى إلى تطوير منطقة اقتصادية فرنســـية-ألمانية وثقافة مشـــتركة للقضايا المتعلقة 

بالسياسة الأمنية والدفاعية}.

فولفجانج شويبله
رئيس البرلمان الألماني
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ستيف باركلي:

تدخل البرلمان في اتفاق 

بريكست سيؤدي إلى 

انتخابات تشريعية جديدة

حزم أفريقي لإيجاد حل واقعي لقضية 

الصحراء المغربية

باريس تحظر رحلات ماهان الجوية 

الإيرانية لتورطها في دعم الإرهاب

} لندن –  تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، الاثنين، بالاستقالة من منصبها، 
حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها 
بشـــأن الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، فيما 
أخطر الاتحـــاد الأوروبـــي مواطنيه بعواقب 

بريكست دون اتفاق.
وذكــــر تلفزيون آي.تي.فــــي البريطاني أن 
ماي قالت لــــكل من وزير الخارجية الســــابق 
بوريس جونسون وغيره من مؤيدي بريكست 
فــــي حــــزب المحافظين مثــــل دونكان ســــميث 
وســــتيف بكير إنهــــا ستســــتقيل إذا صوتوا 

لصالح صفقتها.
والأحد، كشــــف نواب في حزب المحافظين 
البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشــــرط تخلي 

رئيسة الوزراء عن منصبها.
ونقلــــت هيئة الإذاعــــة البريطانية بي.بي.

ســــي، عن نواب بارزين بالحزب (لم تســــمهم) 
مطالبتهــــم ماي ”بالتخلي عــــن منصبها لدعم 
اتفاقها بشــــأن بريكســــت“، مضيفين أنهم قد 
يدعمون على مضض اتفــــاق ماي ”إذا علموا 
أنها لن تكون مســــؤولة عن المرحلة التالية من 

المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي“.

ويأتي ذلــــك في الوقت الــــذي تحدثت فيه 
تقاريــــر صحافية عن خطة أعدهــــا وزراء في 
حكومــــة ماي للانقلاب عليهــــا، وهي التقارير 
التــــي نفتهــــا مصــــادر في رئاســــة الــــوزراء 

البريطانية في ما بعد.
وتتعرض ماي لضغوط متزايدة للاستقالة 
بعد أســــبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد 
الأوروبــــي بتمديــــد مهلة خــــروج بلادها من 

الاتحاد.
وفي ظــــل الغموض بشــــأن مــــا إذا كانت 
بريطانيا ســــتحقق خروجا سلسا من الاتحاد 
الأوروبــــي في الأشــــهر المقبلة، نشــــر التكتل 
معلومــــات، الاثنين، لإعداد المواطنين للعواقب 

المحتملة للخروج دون اتفاق.
وعُــــرض علــــى بريطانيــــا تأجيــــل موعد 
الخــــروج حتــــى 12 أبريــــل، أو 22 مايو إذا لم 
يوافــــق البرلمــــان على اتفــــاق الانفصال الذي 
تفاوضت عليه مع بروكسل، وهو ما من شأنه 
أن يبقي على قواعــــد الاتحاد الأوروبي لفترة 

مؤقتة.
وكتبت المفوضيــــة الأوروبية ”في حال لم 
يتم التوصّل إلى اتفاق، سوف تصبح المملكة 
المتحــــدة دولــــة ثالثــــة مــــن دون أي ترتيبات 
انتقاليــــة. ومن تلك اللحظــــة فصاعدا، لن يتم 
تطبيــــق قوانين الاتحــــاد الأوروبــــي المبدئية 
المتحــــدة“، مضيفة  المملكــــة  والثانويــــة على 

”هذا سيتسبب بشــــكل واضح في اضطرابات 
ملحوظــــة للمواطنــــين والشــــركات علــــى حد 

السواء“.
وأصدرت المفوضية سلســــلة من الكتيبات 
تخطر المواطنين، من بين أشياء أخرى، أنه في 
حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن يعود بمقدور 
المسافرين إلى بريطانيا الاعتماد على برنامج 
تبادلي خاص بالرعايــــة الصحية على نطاق 
الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يتحملوا تكاليف 
خدمة التجوال التي تم إلغاؤها داخل التكتل.
وســــيكون المســــافرون عرضــــة لعمليــــات 
تفتيــــش جمركيــــة وقيــــود إضافيــــة عندمــــا 
حيواناتهــــم الأليفــــة وكذلك  يســــافرون مــــع 
عمليــــات تأخيــــر محتملة عند الحــــدود، غير 
أن زوار الاتحــــاد الأوروبي يجــــب ألا يطلبوا 

تأشيرات إقامة لأقل من ثلاثة أشهر.
ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضطر 
لتطبيق قواعده ورسومه عند حدوده في حال 
خرجــــت بريطانيــــا دون اتفــــاق مــــن التكتل، 
الأمــــر الذي من المحتمل أن يتســــبب في تأخر 

”ملحوظ“ عند الحدود.
وأعــــدت المفوضيــــة الأوروبيــــة، الــــذراع 
التنفيذيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، سلســــلة من 
خطط الطــــوارئ في حال الخروج دون اتفاق، 
للتخفيف من أثر حدوث بريكســــت غير منظم 
فــــي مجالات تتراوح من النقل الجوي والبري 
والســــكك الحديديــــة إلــــى الخدمــــات المالية 

والتبادل الطلابي.
وناقشــــت مــــاي، الاثنــــين، مــــع حكومتها 
اســــتراتيجيتها بشأن بريكســــت في مستهلّ 
أسبوع قد يشهد ســــيطرة البرلمان البريطاني 
علــــى عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

مواجهة رئيسة وزراء في مأزق.
وستكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار 
بريكست بما أنه كان يُفترض نظريا أن تغادر 
المملكة المتحدة التكتل في 29 مارس بعد نحو 
ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 
يونيــــو 2016. لكن مع عجزها عن حشــــد دعم 
النــــواب البريطانيين لاتفــــاق الانفصال الذي 
توصلــــت إليه بصعوبة مع بروكســــل، وجدت 
مــــاي نفســــها مرغمة علــــى الطلب مــــن قادة 
الاتحــــاد الأوروبــــي تأجيل هذا الاســــتحقاق 
التاريخي الذي بات حاليا في أبريل ويُفترض 

قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.
وتتردد تيريزا ماي التــــي باتت في موقع 
ضعف نتيجة هــــذا المأزق، في طــــرح الاتفاق 
الرامي إلــــى ضمان خروج ســــلس لبريطانيا 
من الاتحاد، على النواب للتصويت، لاســــيما 
وأنهــــم رفضوا اتفــــاق الانفصــــال مرتين في 

السابق.
وصرّح الوزير المكلف بشــــؤون بريكســــت 
ســــتيف باركلي ”ســــنعيد طــــرح الاتفاق على 
بوجود الدعم  التصويت عندما نكون واثقين“ 

المطلوب.
وفي حــــال رفض النــــصّ للمــــرة الثالثة، 
فإن ذلك قد يشــــكل ضربة قاضية لتيريزا ماي 

التي تواجه أزمة ســــلطة. وشاهدت ماي التي 
تتعرض لانتقادات من جميع الجهات بســــبب 
إدارتها لبريكست، لائحة خلفاء محتملين لها 
تفرد لها وســــائل الإعلام البريطانية مساحة 

كبيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وعنونت صحيفة ذي صان الأكثر متابعة، 
الاثنــــين، ”حــــان الوقت، تيريــــزا“، معتبرة أن 
على رئيسة الوزراء الاستقالة لإعطاء الاتفاق 

فرصة الموافقة عليه.
وعنون وزير الخارجية الســــابق بوريس 
جونســــون مقالة له نشرتها صحيفة تلغراف، 
”تيريزا مــــاي جبانة خنقت بريكســــت“ داعيا 
رئيســــة الوزراء إلى القول لبروكسل ”اتركوا 

شعبي يرحل“.
وقد يحاول النواب من جهتهم اســــتعادة 
الســــيطرة علــــى بريكســــت، حيــــث صوتوا، 
الاثنين، على تعديل برلماني مخصص لتنظيم 

سلسلة عمليات اقتراع.
وعمليا، ســــيتيح هــــذا التعديــــل للنواب 
فرصة إبداء رأيهم بشــــأن خيارات عدة: البقاء 
في الســــوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد 
أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأفــــادت قنــــاة ســــكاي نيــــوز البريطانية 
بأن الحكومة قد تطرح بنفســــها نصا مماثلا 
لتحتفظ بســــيطرتها علــــى عملية الخروج من 
الاتحاد. إلا أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر 
بالنســــبة إلى الحكومة بسبب التوترات التي 
قد يثيرها، إذ يخشــــى المشــــككون في جدوى 
الاتحاد الأوروبي من أن يستغلّ البرلمان الأمر 

ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.
وحــــذّر باركلي من احتمال أن ينتهي الأمر 
بأن يعطي البرلمان ”أوامر“ إلى الحكومة ورأى 
أن ذلك يهدد بالتســــبب بـ“نزاع دستوري“ من 
شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات 

تشريعية جديدة.
واســــتبقت الدول الأوروبية الـــــ27 رفضا 
جديدا محتملا للنص في البرلمان البريطاني، 
فأعطت بريطانيا خيارا صعبا: إما التصويت 
علــــى الاتفــــاق بحيث تقــــوم المملكــــة المتحدة 
بخــــروج منظم من الاتحاد مــــع منحها إرجاء 
تقنيا حتى 22 مايو؛ وإما رفض الاتفاق للمرة 
الثالثــــة، وعندها يكون أمــــام لندن مهلة حتى 
12 أبريــــل لتقرر ما إذا كانت ســــتنظم عمليات 
الاقتــــراع للانتخابــــات الأوروبيــــة. وفي حال 
قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل 
جديــــد، لم تحُــــدد مهلته. أما في حــــال قررت 
العكس، فســــتخرج بريطانيــــا من الاتحاد من 

دون اتفاق.
للشــــؤون  الأوروبــــي  المفــــوّض  وأكــــد 
الاقتصادية بيار موسكوفيســــي، الاثنين، أنه 
مقتنــــع بأنه لا يزال من الممكــــن تجنّب خروج 
المملكة المتحدة مــــن دون اتفاق قبل 12 أبريل. 
وقــــال لإذاعة آر.تي.ال الفرنســــية ”في الوقت 
الــــذي نتحــــدث فيــــه، كل شــــيء ممكــــن على 
مضيفــــا ”قناعتي هــــي بأنه يمكن  الإطــــلاق“ 

تجنّب ذلك. وأعتقد أننا سنتجنّب ذلك“.
وفي المقابل، قالت وزيرة الدولة الفرنسية 
للاقتصــــاد انييــــس بانييــــه روناشــــيه عقب 
اجتمــــاع مــــع الشــــركات فــــي وزارة الماليــــة 
الفرنســــية إنه ”يجب الاســــتعداد للأسوأ في 
ما يخصّ بريكســــت، الأمل بالأفضل طبعا لكن 
الاســــتعداد للأســــوأ وليس لدينا إلا 15 يوما 

للقيام بذلك“.

تيريزا ماي تقايض البرلمان: اتفاق بريكست 

مقابل استقالتي

[ الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب الانفصال دون اتفاق
بات رحيل رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وشــــــيكا مع دخول ملف بريكست أسبوع 
الحســــــم، بعد أن قبلت مقايضة مستقبلها السياسي بتصويت مجلس العموم لصالح اتفاق 
بريكست وهو ما يدعمه نواب حزبها المتشككون الذين عطلوا الاتفاق في مناسبتين سابقتين. 
ورغم أن المصادقة على اســــــتراتيجية ماي بشأن بريكست ســــــتدفع البلاد إلى الدخول في 

فوضى إلا أن بريطانيا تسير نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.

أسبوع الحسم

بتر الأذرع

ناصر بوريطة:

مسؤولية أفريقيا التاريخية 

تفرض وضع حد للفوضى 

وإتاحة فرص التقدم



الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  يســــعى   {
بنيامـــين نتنياهو للظفـــر بولاية جديدة خلال 
الانتخابـــات العامة التي تجرى في التاســـع 
مـــن أبريل القادم، فـــي محاولة غير مضمونة،  
وتفتـــح البـــاب للمزيد من محاكمات الفســـاد 
التـــي تلاحقـــه، لأن الحملة الدعائيـــة للرجل 
لجأت إلى أســـاليب قذرة، قد تجعله قابعا في 
الســـجن لســـنوات، على غرار إيهـــود أولمرت 

رئيس الوزراء السابق.
وتبدو أطـــواق النجاة التـــي يعول عليها 
نتنياهـــو مهـــزوزة، وربمـــا تحمل قـــدرا من 
المخاطرة، لأن الحملـــة الانتخابية تعتمد على 
تكتيك ينطلق من توسيع نطاق الضرب تحت 

الحزام ضد الخصوم.
ويظـــل احتمال عـــدم تمكـــن نتنياهو من 
تشـــكيل ائتـــلاف حكومـــي قـــوي قائمـــا، مع 
مواجهته معارضة شرســـة، من يمين الوســـط 
المتحالـــف مـــع اليســـار والقائمـــة العربيـــة 

الموحدة.
فســـر البعض إعـــلان الرئيـــس الأميركي 
ســـيادة إســـرائيل علـــى الجولان بأنـــه هدية 
انتخابيـــة ســـخية لنتنياهو فـــي توقيت بالغ 
الحساســـية، تهدف إلى دعـــم حظوظه للفوز 

أمام منافسه.

ورجحـــت معطيات أخـــرى أن ترامب على 
وشـــك أن يقدم هديـــة أخرى لحليفـــه، تتمثل 
فـــي الإفراج عن الجاســـوس جوناثان بولارد، 
وهو مواطن أميركي أدين بالتجســـس لصالح 
إســـرائيل، تزامنا مع زيارة نتنياهو للولايات 
المتحـــدة، ما يتيح لـــه العودة بـــه على نفس 
الطائرة، خاصة أنه يتحدث منذ عام 2013 عن 

عفو محتمل.
كمـــا يعد تأجيل الإعلان عـــن صفقة القرن 
إلـــى ما بعـــد الانتخابـــات مجاملة سياســـية 
أخـــرى، لأنهـــا قـــد تتضمـــن تنـــازلات، الأمر 

الـــذي يرفضـــه قطاع عريض من الـــرأي العام 
الإسرائيلي،.

يلعب نتنياهو علـــى هدم الصورة الجيدة 
لبيني غانتز رئيس حزب ”حيسون لإسرائيل“، 
ومنافســـه الرئيســـي فـــي الانتخابـــات، وتم 
تســـريب معلومات من الشاباك (الاستخبارات 
الداخلية) إلى الإعلام، مفادها ســـرقة عناصر 
إيرانية معلومات من الهاتف الجوال الخاص 

بالجنرال غانتز.
ورغـــم تأكيد الأخير عـــدم وجود معلومات 
أمنية علـــى جوالـــه، إلا أن الواقعة تمت وفقا 
لتقارير الاســـتخبارات الداخلية بعد تقاعده، 
ومع ذلك استغل نتنياهو الموقف وأخذ يطالب 
بالكشـــف عن المعلومـــات التي حصـــل عليها 

الإيرانيون من هاتف غانتز الجوال.
يـــدرك نتنياهـــو أن منافســـه اســـتفاد من 
تراجـــع قـــدرة إســـرائيل علـــى ردع المقاومة 
الفلســـطينية في مســـيرات العودة أو وصول 
صواريخ فصائل المقاومـــة إلى قلب تل أبيب، 
فقـــرر ألا يخوض مغامرة ضـــد قطاع غزة قبل 

الانتخابات. 
قصـــة  الاســـتخبارات  تســـريب  أن  ورأى 
الهاتف وســـيلة جيدة للنيل من غريمه، حيث 
تم تضخيم المســـألة إلى حـــد أن نتنياهو نظم 
مؤتمـــرا صحافيـــا لمناقشـــة أبعـــاد اختراق 
الهاتـــف، في محاولة جادة لاســـتثمار الحدث 

إلى أقصى درجة.
 كما قـــام نتنياهو باســـتغلال قبور قتلى 
جيش الاحتلال الإســـرائيلي، وبـــث تلفزيون 
حزب الليكـــود فيلما دعائيا اتهـــم فيه المذيع 
“، يمثل خطرا  غانتـــز بأنه ”يســـاري متخـــفٍّ
كبيـــرا على الدولة، لكنه أثار اســـتياء عائلات 
عـــدد مـــن قتلـــى الجيـــش لاســـتخدامهم في 

مزايدات ودعاية انتخابية. 
وضـــم الفيلـــم الدعائـــي، الـــذي اضطـــر 
الليكـــود إلـــى حذفـــه بعـــد أن تم عرضه على 
صفحات مواقـــع التواصل الرســـمية التابعة 
لنتنياهو، مشـــاهد دمويـــة، جعلت آفي جباي 
رئيس حـــزب ميرتس اليســـاري، يصدر بيانا 
قـــال فيـــه ”تخطيـــت الحـــدود يـــا نتنياهو، 
اســـتعنت بشـــخصيات مؤيدة للسفاح باروخ 
جولدشـــتاين لعمل دعاية لـــك، يجب أن تعتذر 
لغانتـــز ولعائلات قتلى الجيش الإســـرائيلي 

على استغلال المقبرة العسكرية“.
ولا تـــزال هنـــاك عقبـــات تقـــض مضاجع 
نتنياهو تتمثل في الفساد، والتربح من صفقة 

لصالح شـــركة كان يمتلك فيها بعض الأسهم 
حتى وقت قريب، ويمتلك فيها ابن عمه أسهما 

كثيرة.
وسارع نتنياهو إلى الإعلان عن عزمه رفع 
دعوى قضائية ضد قادة قائمة ”أزرق أبيض“ 
بقيادة غانتز وعدد من الجنرالات الســـابقين، 

لوصفهم له بالخائن.
لكن يبـــدو أن هذا الطريق يحمل مســـعى 
جديـــدا للتشـــويش علـــى الاتهامـــات التـــي 
تلاحـــق نتنياهو، ومحاولة الظهور في صورة 
الضحية، حيث رد وزير الدفاع السابق بوغي 
يعلون قائلا ”يكاد المريـــب يقول خذوني؟ ولم 
أذكر اســـم نتنياهو، تحدثت عن ملف الفســـاد 
في شـــراء الغواصات بشـــكل عـــام، فما الذي 

جعله يقفز ويقول: يتهمونني بالخيانة؟“.
 والمثير هو تراجع الشـــاهد الرئيســـي في 
إدانة نتنياهو عن شـــهادته بعد ســـنوات من 
التســـويف والتعطيل لمجـــرى التحقيقات، ما 

ترتب عليه حبس الشاهد ميكي جنور.
وصـــرح زعيم الليكود بعد ظهور ثلاثة من 
الشـــهود المقربين منه وأسرته وتوقيعهم على 
اتفاق للشـــهادة بما يدينـــه عندما قال ”عندما 
يكون هناك شـــيء ما لا تكون هناك حاجة ولو 
إلى شاهد واحد، وحين لا يكون هناك شيء ما 

حدث فإن الأمر لن يفيده وجود ألف شاهد“.

وحول المنافســـة بـــين نتنياهـــو وغانتز، 
قـــال جمـــال الرفاعـــي، الخبير في الشـــؤون 
الإســـرائيلية، إن نتنياهو يقدم نفسه على أنه 
زعيم قادر على تحديـــد مصير الإقليم، وليس 
إســـرائيل فقط، ويزعم أن بفضله عاد الشـــرق 
الأوســـط إلـــى مرحلة ما بعد الحـــرب العالمية 
الثانية، والتي تم فيها رسم حدود دوله بعيدا 

عن قرارات الأمم المتحدة.
وأوضـــح الرفاعي لـ“العـــرب“ أن نتنياهو 
اســـتفاد مـــن التمدد فـــي المنطقة خـــلال فترة 
رئاســـته للحكومـــة، وتكمن الخطـــورة في أن 
البعض يتعامل مع ذلك باعتباره ”شـــرا أخف 
من شـــر، ولا غضاضة في تـــرك الجولان طالما 
أن الأطماع لم تطل أماكن أخرى، وإســـرائيل- 
نتنياهو قابلة للتوســـع على هذا النحو، تحت 
مبرر الحفاظ علـــى أمنها دون رادع، ومن هنا 
تـــزداد فرصه كملك جديد لإســـرائيل، بينما لا 
يمتلك غانتز رصيدا سياســـيا  يوازي رصيده 

العسكري“.
ولـــم تكن أطواق النجـــاة التي خرجت من 
جعبة نتنياهو كافية لضمان اســـتمراره بقوة 
في المنافســـة على مقعد رئيس الوزراء، ولذلك 
قرر التصعيد بشكل غير مسبوق ضد منافسه.
ويقول الكاتب والمفكر الفلسطيني سليمان 
دغـــش إن الانتخابات الإســـرائيلية ســـتجرى 

في  أجواء مشـــحونة، مؤكدا أن تهم الفســـاد 
وســـوء الإدارة التي تحيط بنتنياهو يضعانه 
في موقـــف حرج للغاية قد يـــؤدي إلى تراجع 
شـــعبيته ومن ثمّ فشله في تشـــكيل الحكومة 

القادمة.
ويرجح دغـــش أن من الصعب الآن التأكيد 
على فوز نتنياهو رغم المؤشـــرات التي تشـــي 

بذلك و.
ويرى مراقبون أن الأزمة أشـــد خطورة في 
ظل ملف فســـاد منتفخ بالتطـــورات، ومنافس 
قوي هو الجنرال غانتز، لا ينتمي إلى معسكر 
اليســـار، بل يميل عمليا إلى اليمين، ما يمكنه 
من حصـــد أصـــوات مؤيديه بجانب اليســـار 

الراغب في النيل من نتنياهو.
وبالفعـــل أظهرت اســـتطلاعات رأي تفوق 
غانتـــز علـــى نتنياهـــو، ولذلـــك قـــرر الأخير 
الاســـتعانة بطوق نجاة ملـــوث بالدماء، حين 
تحالف علنا مع قيـــادات حركة كاخ المحظورة 

وفقا للقانون الإسرائيلي ذاته.
وقد يكون الأهم اختيار غانتز وزيرا للدفاع 
في حكومـــة يرأســـها نتنياهـــو أو أن ينضم 
حزبـــه إلى ائتـــلاف حكومي برئاســـة غانتز، 
علـــى أن يتولى هو حقيبـــة الخارجية بحجة 
إدارة العلاقات المعقدة والحساســـة مع مصر 

وروسيا والولايات المتحدة.

بدأ العد التنازلي للحظة الحاســــــمة يوم 9 أبريل المقبل الذي تجرى فيه الانتخابات العامة 
الإســــــرائيلية، وزاد معه العنف السياســــــي لدى بنيامين نتنياهو الساعي بانتهازية واقعية 
ــــــدة تجعله صاحب أطول عهدة كرئيس وزراء في إســــــرائيل،  ــــــة إلى ولاية جدي وافتراضي
ويسجل بذلك رقما قياسيا للبقاء في السلطة، لكن مع وجود تقدم طفيف وفق استطلاعات 
للرأي لمنافسه بيني غانتز. وتوسل نتنياهو في حملته الانتخابية شتى الطرق لتبرئة نفسه 
من قضايا الفســــــاد ولإحراج منافسه وشق صفوفه، علاوة على اللعب على الهدايا التي 

منحها إياه الرئيس الأميركي وآخرها الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

التشبث بأطواق نجاة افتراضية تكتيك نتنياهو لإضعاف منافسه غانتز
 [ رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتمد كل الطرق لتبرئة نفسه وإضعاف خصمه  [ تسخير {الشاباك} لتشويه المنافس الرئيسي لنتنياهو

 [ ضربة قوية تدفع خصوم الرئيس الأميركي من الديمقراطيين للتشبث بوجوب نشر التقرير كاملا 
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سليمان دغش:
تهم الفساد التي تحيط 

بنتنياهو تضعه في موقف 
حرج قد يؤدي إلى فشله

تبادل اتهامات يشحن أجواء الانتخابات

أحمد فؤاد أنور
أكاديمي متخصص في الشأن 
الإسرائيلي

} واشنطن - رغم أن المحقق الأميركي الخاص 
روبرت مولر توصل إلى نتائج تفيد بأن حملة 
الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لم ”تتآمر أو 
مع روسيا خلال الانتخابات  تنسق عن قصد“ 
الرئاســـية عـــام 2016، ورغم قـــول وزير العدل 
وليام بار إنـــه لا يرى أدلة كافية لاتهام ترامب 
بعرقلة العدالة، فإن المسلســـل لم ينته بعد في 
ظل مواصلة الديمقراطيين ممارسة ضغوطهم 
التـــي تُبقـــي ترامب غيـــر حائز علـــى البراءة 

بصفة تامة.
وتعـــدّ النتيجة التي خلـــص إليها المحقق 
الخـــاص روبـــرت مولر بـــأن حملـــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لم تتواطأ مع روســـيا 
في انتخابات 2016 ضربة قوية للديمقراطيين، 
الذين كانوا يأملون في أن تقرير مولر سيدعم 
سلســـلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في 

تعاملات ترامب.
لكن هذا لا يعني بالضرورة تبرئة ســـاحة 
ترامب فهـــو لا يزال يواجـــه تحقيقات عديدة 
بشـــأن أعمالـــه التجارية وجوانـــب أخرى من 
حملته السياســـية، كما يطلـــق الديمقراطيون 

سيلا من التحقيقات في الكونغرس.
وقال ترامب في تغريـــدة على تويتر عقب 
نشر وزير العدل وليام بار موجزاً لهذا التقرير 
”لا تواطـــؤ، لا عرقلـــة، تبرئة كاملة وشـــاملة. 

فلنبق أميركا عظيمة!“.
ودعـــا ديمقراطيـــون على الفور إلى نشـــر 
تقريـــر مولر كاملا، وأشـــاروا إلى عدم تبرئته 
للرئيـــس من مســـألة إعاقة ســـير العدالة، من 
خلال تقويض التحقيقات التي تجرى بشـــأن 

حملته الانتخابية.

وأكـــد البيت الأبيـــض الاثنـــين أن ترامب 
لا يمانـــع فـــي نشـــر التقرير الكامـــل للمحقق 
الخاص روبرت مولر بشـــأن تدخل روسيا في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وقالت المتحدّثة باســـم الرئاسة الأميركية 
”لا  ”إن.بي.ســـي“،  لشـــبكة  ســـاندرز  ســـارة 
أعتقـــد أن الرئيس لديه أي مشـــكلة في ذلك“، 
مضيفة ”ســـيكون أكثر من سعيد لنشر أي من 
هذه الأمـــور لأنه يعرف تماماً مـــا حصل وما 
لـــم يحصـــل والآن بصراحة باتـــت كل أميركا 

تعرف“.

وبدا الملخص الذي قدمه وزير العدل وليام 
بار للتقريـــر النهائي لمولر مقللا بشـــكل كبير 
احتمالات المســـاءلة التي خيمـــت على ترامب 

منذ توليه السلطة في 20 يناير 2017.
وقال الســـيناتور الجمهوري البارز لينزي 
غراهام ”يوم ســـيء لمن أملوا فـــي أن تحقيق 

مولر سيطيح بالرئيس ترامب“.
السياســـيين  أبـــرز  بعـــض  وتحـــول 
الديمقراطيين عن مســـار تكثيـــف التحقيقات 
بحـــق ترامب إلـــى الحاجة لمناقشـــة القضايا 
الداخليـــة الأساســـية. وهناك بالفعل ســـاحة 

مزدحمـــة بالمرشـــحين الديمقراطيـــين الـــذي 
يســـعون إلى حرمان ترامب مـــن الفوز بولاية 

ثانية في الانتخابات المقبلة.
وقـــال حكيـــم جيفريـــز الذي يتزعـــم كتلة 
الديمقراطيين في مجلـــس النواب على تويتر 
”علـــى الرئيس أن يتـــرك ملعـــب الغولف وأن 
ينهي إجازاته المتواصلـــة. الديمقراطيون في 
مجلس النواب في واشـــنطن فـــي ذلك الوقت 
يكافحـــون لتقليـــل تكلفـــة الرعايـــة الصحية 

وإصلاح بنيتنا التحتية المتداعية“.
كما تركزت تغريـــدات ديمقراطيين آخرين 
علـــى الحاجـــة إلى الحد مـــن أعمـــال العنف 
باستخدام الأسلحة النارية، وفرض قيود أكثر 

صرامة على التنقيب عن النفط في البحر.
وفاز الديمقراطيـــون بالأغلبية في مجلس 
النـــواب فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفي 
للكونغـــرس فـــي نوفمبـــر، واســـتخدموا تلك 
الســـلطة منـــذ يناير لعقد جلســـات ســـاخنة 

للجنتي القضاء والمراقبة في المجلس.
وأصـــدر جيرولـــد نادلـــر رئيـــس اللجنة 
القضائيـــة بمجلس النـــواب تحذيـــرا للبيت 
الأبيـــض هـــذا الشـــهر عندما قـــال إن لجنته 
تســـعى إلـــى الحصـــول علـــى وثائـــق من 81 
أخـــرى،  وكيانـــات  حكوميـــة  ووكالـــة  فـــردا 
لإجراء تحقيق موســـع في الحملة الانتخابية 
عـــام 2016، إضافة إلى الفســـاد وعرقلة ســـير 

العدالة.
كمـــا طلب الرؤســـاء الديمقراطيون للجان 
المخابـــرات والمراقبـــة والشـــؤون الخارجيـــة 
وثائـــق عـــن محادثـــات ترامب مـــع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.

كل تلك الخطوات هي جزء من جهد أوسع 
نطاقـــا للتمهيـــد لاتخـــاذ إجراءات مســـاءلة 
محتملة للرئيس ترامب بشـــكل رســـمي، وهي 
خطوة لـــم تحدث إلا ثـــلاث مرات فـــي تاريخ 

الولايات المتحدة.
وكل مـــا كانوا يحتاجونـــه هو أن يخلص 
تقريـــر مولر إلـــى إدانة لاذعة لســـلوك ترامب 

لإعطاء تلك التحقيقات دفعة.
لكن بعد أن أبلـــغ بار الكونغرس بأن مولر 
لم يجـــد أدلة على أن ترامـــب أو أيا من أفراد 
حملته الانتخابية تآمروا مع تدخل روسيا في 
انتخابات 2016 قلّت كثيرا احتمالات المســـاءلة 

إلا إذا جدت تطورات أخرى.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية 
نانســـي بيلوســـي فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
واشـــنطن بوســـت مؤخرا، إن البلاد يجب ألا 
تتابع مســـاعي مساءلة الرئيس لأن ترامب ”لا 

يستحق فحسب“.
وأشـــار بار في خطابه للكونغرس إلى أن 
مولـــر قال فـــي تقريره إنه لم يخلـــص إلى أن 
ترامب ارتكب أي جرائم لكنه ”لم يبرئ ساحته 

أيضا“.
ولـــم يمنع ذلك ترامب من القول إن التقرير 

يمثّل ”تبرئة تامة وكاملة“.
وطالب نادلر ورؤساء ديمقراطيون آخرون 
للجان مجلس النواب بإدلاء بار بشهادته أمام 

الكونغرس ”دون تأخير“.
كما دعت بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى أن ينشر بار 
تقرير مولر كاملا وأيّـــدا مواصلة التحقيقات 

في أنشطة ترامب.

برّأه المحقق مولر.. هل تجنب ترامب مأزق المساءلة

براءة تثير شكوك الديمقراطيين

في 
العمق

{تم إطلاق صاروخ على بئر الســـبع في أكتوبر 2018 ولم يرد نتنياهو، وتم إطلاق 500 قذيفة 
هاون على التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة، ولم يرد نتنياهو}.

يائير لبيد
قيادي في تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي

{علـــى ترامـــب أن ينهي إجازاتـــه المتواصلة. الديمقراطيـــون في مجلس النواب في واشـــنطن  
يكافحون للتقليل من تكلفة الرعاية الصحية وإصلاح بنيتنا التحتية المتداعية}.

حكيم جيفريز
رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي



} مازالـــت جمـــوع المحتجين، نســـاء ورجالا 
والكثيـــر من الأطفـــال، في الجزائر ينشـــدون 
الأهازيـــج ذاتهـــا التـــي تتردد منذ شـــهر من 
الاحتجاجـــات، للمطالبـــة بتنحـــي الرئيـــس 

بوتفليقة ومساعديه والنظام الحاكم.
ومع ترديدهم ”شـــانيل فقـــط هي رقم 5“، 
في إشـــارة إلى العطر الفرنسي الشهير كوكو 
شانيل، فإن الملايين من الجزائريين من الرجال 
والنســـاء يتدفقون فـــي شـــوارع الجزائر كل 
جمعة يكشـــفون حسن اطلاعهم على الأوضاع 
بلدهـــم  وتوجهـــات  والإقليميـــة  السياســـية 
الخارجية وذكاء لا يرتبط عادة مع حكومتهم. 
فهـــم يوجهون رســـالة قوية للقـــوى الإقليمية 
الكبـــرى وتحديدا فرنســـا بعدم الســـماح لها 

بالتدخل في شؤونهم الداخلية.
وينظـــر جيرانهم والكثير مـــن الأوروبيين 
إلـــى الجزائريين على أنهم صارمون وعنيدون 
غالبـــا، لكـــن المظاهرات الأخيرة فـــي الجزائر 
قدمت نموذجا إيجابيا للحركات الاحتجاجية 
وتميزت بالســـلمية ولـــم تقع في فـــخ العنف 
والدماء التي طالت ثورات شـــعبية في بعض 
البلـــدان العربية والتي عرفت باســـم ”ثورات 

الربيع العربي“.
وبالإضافـــة إلى عـــدم اســـتخدام العنف، 
فإن الـــدرس السياســـي الأكثر أهميـــة يدونه 
الجيش الوطني الشـــعبي الجزائري، الذي لا 
يزال العمـــود الفقري للبـــلاد. ويقدم الجيش 
الجزائري نفســـه منذ عـــام 1962 وريث أولئك 
الذين قاتلوا المســـتعمر الفرنســـي في الحرب 
التي شـــكلت حجر الأساس للهوية الجزائرية 
الحديثـــة. وللجيش الجزائري نفوذ سياســـي 
قوي فهو صانع الرؤســـاء ودائما ما كان يفوز 

المرشح الذي يختاره بمنصب الرئيس.
 ورغم أن الكثير مـــن المتظاهرين ينتقدون 
نفـــوذ الجيش المتنامـــي، والكثير مـــن أولئك 

المتظاهريـــن هم من الشـــباب الصغير الذي لا 
يعرف حرب التحرير (التي دارت في الفترة ما 
بين عامي 1954 و1962)، إلا أن ضبابية المرحلة 
الانتقاليـــة مع قلق متصاعـــد من دخول البلاد 
في توتـــرات أمنية واجتماعية، تجعل الجيش 

عنصر استقرار بالبلاد.
وهناك مخاوف حقيقية من إحياء النزعات 
العرقية بين قبائـــل الأمازيغ والقبائل العربية 
التـــي تتجدد مع كل أزمـــة، يصاحبها قلق من 
شـــبح عودة الإسلام السياســـي المتطرف من 
خلال حث الشـــباب الجزائريين المغيبين على 
ارتداء ملابس أشبه بملابس المقاتلين الأفغان 
الســـابقين مـــن أجل الحريـــة كما فعلـــوا في 

الثمانينات من القرن الماضي.
 لكن هذا الســـيناريو يبقى مســـتبعدا ففي 
الاحتجاجات الأخيرة نبـــذ كل من المتظاهرين 
والشـــرطة هؤلاء الناس في الشارع وضحكوا 
منهـــم. وعلى الرغم من ذلك، فإن سياســـة فرّق 
تســـد ستســـتمر إلى أن يتم التوصل إلى حل 
سياسي مؤقت. ولا يعرف أحد ما إذا كان القادة 

الشباب في المظاهرات سيظلون متحدين.
وإن تنـــازل الجيش عن البعض من مواقفه 
وأبـــدى بعض الانفتاح مع المحتجين، لكن إلى 
أي مدى ســـيكون مســـتعدا للمضي قدما وهل 
ســـيتوصل إلى مخـــرج من أزمـــة الحكم التي 
تغرق فيهـــا الجزائـــر؟ وعليه يبـــدو الجيش 
مطالبا بخطوات مصيرية للحفاظ على مكانته 

بالمشهد السياسي قبل كل شيء.
ينبغي علـــى الجيش تأجيـــل الانتخابات 
الرئاســـية، لكـــن الأبعـــد مـــن ذلـــك والتحدي 
الحقيقـــي بالنســـبة لـــه: هـــل ســـينجح فـــي 
المرحلـــة القادمة في الحفاظ على ثقله كضامن 
للاســـتقرار الداخلي والاســـتقرار على حدود 
البلاد؟ صحيح أنه تمكن من ذلك في ســـنوات 
العشرية الســـوداء خلال الحرب الأهلية التي 
دارت رحاها في التسعينات من القرن الماضي، 

لكن ماذا عن المستقبل؟
ينبغي أولا أن يضمن الجيش أن أي مؤتمر 
يتعلق بالمصالحة الوطنية أو الرئاسة المؤقتة 

لا يتزعمه شخص ليســـت له سلطة دستورية 
للقيام بذلك. وقد يقوم بالتواصل مع مسؤولين 
كبار ســـابقين لا تشـــوب اعتمادهـــم الوطني 
التاريخي شائبة، مثل الرئيس السابق اليمين 
زروال، أو رئيس الوزراء الإصلاحي الســـابق 
مولود حرموش، أو وزير الشـــؤون الخارجية 
الســـابق أحمد طالب الإبراهيمي الذي ينحدر 
من أحد الأسر القومية الأكثر تميزا في البلاد. 
ويمكنهـــم، بالتعـــاون مـــع جزائريـــين آخرين 
وشباب يحظون بالاحترام الكبير، أن يساعدوا 

في الإعداد لإطار عمل دستوري جديد.
ويعرف الجيش الوطني الشعبي أنه يجب 
عليه أيضـــا تشـــجيع إصلاحـــات اقتصادية 
جريئـــة، وعليه أن يقدم لوائح للاشـــتراك مع 
القطاع الخاص تتماشـــى مع متطلبات القرن 
الحادي والعشـــرين. كما يجـــب على الجيش 
وضع حد للريعية والممارســـات الفاسدة مثل 
تلـــك التي يمارســـها رئيـــس منتدى رؤســـاء 
المؤسســـات علي حداد، والـــذي تمنع صلاته، 
التي تشـــبه صلات المافيا مـــع أخوة الرئيس 
الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة، رواد الأعمال 
الحقيقيـــين مـــن أمثـــال أولئك الذيـــن يبنون 
ريدميد وســـيفيتال ومجموعة الحسناوي من 

ممارسة أعمالهم.
والجيـــش الجزائري مطالـــب أيضا بعزل 
جميع الموظفين في قطاع النفط والغاز وشركة 
النفط والغـــاز الحكومية ســـوناطراك والذين 
عينهـــم وزير الطاقة الســـابق القوي شـــكيب 

خليل والذي تولى المنصب لفترة طويلة.
وقـــد أدت علاقات خليل مـــع نائب رئيس 
الـــوزراء الأميركـــي الســـابق ديـــك تشـــيني 
وشـــركته هاليبورتون إلى اختلاس المليارات 
مـــن الـــدولارات مـــن عائـــدات النفـــط والغاز 
وتهريبها للخـــارج. وأجبرت فترة تولي خليل 
منصـــب وزيـــر الطاقة الألوف من المهندســـين 
على مغادرة ســـوناطراك والبحث عن عمل في 
الخارج وتشويه سمعة مصدر الدخل الأجنبي 

الرئيسي للجزائر.
وربمـــا يتم إغراء بعـــض الضباط لانتهاج 
نموذج محســـوبية مترسخ بصورة كبيرة في 
سياسات البلاد وفي الاقتصاد، مثل ”النموذج 
المصري“. وتشـــعر الكثير من الـــدول الغربية 
وروسيا والصين بالراحة مع مثل هذا النظام، 
والـــذي يمكن أن يســـمح بدخـــل مرتفع لطبقة 
القطط الســـمان الكبيـــرة من الضبـــاط لأنها 

تسمح للقوى الأجنبية بإبرام صفقات سرية.
وعادة ما يتجنب الجيش الأكثر احترافية 
البعـــض مـــن هـــذه الثغـــرات. وفـــي الحالة 

الجزائريـــة، فإنـــه قد يمنـــع بعض الشـــركاء 
الأجانـــب الكبـــار للبـــلاد –فرنســـا وروســـيا 
وإيطاليا بشـــكل خـــاص– من بعض أشـــكال 
الامتيـــازات والتي تشـــجع الفســـاد، كما هو 

الحال في أي مكان آخر.
لكن احتمـــال تأثر كبار المســـؤولين، ليس 
فقط في الجيش، بالنفوذ الفرنســـي لا مفر منه 
في ضوء الروابط التي تجمع بين البلدين منذ 
عام 1832. وعلى الرغم من ذلك، فإن جيشا أكثر 
احترافا من شأنه أن يتجنب صعود أشخاص 
إلى السلطة مثل اللواء العربي بلخير، والذي 
شـــارك، أثناء توليه منصب مستشار الرئيس 
الشـــاذلي بـــن جديد ومنصب وزيـــر الداخلية 
فـــي عـــام 1991، فـــي الانتخابـــات الجزائرية 
والتـــي انتهت بحـــرب أهليـــة. وإن كان هناك 
فـــي أي وقت مضى ما يطلق عليه الجزائريون 
حـــزب فرنســـا، فقـــد كان بلخيـــر هـــو رمـــز 

هذا الحزب.

وإذا اســـتطاع الجيش الوطني الشـــعبي 
إدارة الأســـابيع القليلة القادمة بطريقة جيدة 
وتجنب التدخل في المســـار السياسي بالبلاد، 
فســـيصبح مركزه آمنا في ظل دعم الكثير من 

الجزائريين لضباطهم.
ومثلما أبدت قوات الشرطة احترافية عالية 
في إدارة الملايين من المتظاهريين، فإن الجيش 
ليس لديه ما يخســـره من خـــلال التركيز على 
أفضل ما يفعله: وهو حماية الحدود الوطنية 
الأطول في المنطقة من أفريقيا المعرضة لمخاطر 
أمنية، ومشاركته بشكل نهائي في حكم وإدارة 

شؤون البلاد.
ومن شأن هذا الموقف أن يبعث الراحة في 
نفوس الجارين تونس والمغرب، بالإضافة إلى 
الدول المطلة على البحر المتوســـط التي تشعر 
أنه إذا كانت الجزائـــر مرتبطة بحكم القانون 
بصورة كبيـــرة وأكثر حداثة فيمكن أن تصبح 

قوة للاستقرار في غرب البحر المتوسط.

فرانسيس غيليس
باحث في مركز برشلونة للشؤون 
الدوليةالدولية
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انتحاريون وقناصة خاضوا آخر معارك داعش في شرق سوريا

} الباغــوز (ســوريا) - بـــذل تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية كل ما بوسعه للحؤول دون انهيار 
مـــا تبقى مـــن أرض ”الخلافـــة“ على ضفاف 
نهـــر الفرات، معتمدا في معركته الأخيرة على 
انتحاريـــين وقناصة وقاذفـــات صواريخ، لكن 

ذلك لم يحل دون استسلام مقاتليه.
وشكلت استعادة قوات سوريا الديمقراطية 
لمنطقة الباغوز في شـــرقي ســـوريا من قبضة 
الجهاديـــين، نهاية حقبة امتـــدت نحو خمس 
سنوات سيطر خلالها التنظيم الجهادي على 

مناطق توازي مســـاحة بريطانيا، وطبق فيها 
سياســـة ترهيب فائقـــة القســـوة طالت نحو 
ســـبعة ملايين شخص من السكان الخاضعين 

لسيطرته.
ويقول المقاتـــل حميد عبدالعـــال، ”دخلنا 
خـــلال الليل وكنا قـــرب هذا الســـاتر، حصل 
القناصـــة  وبـــدأ  صباحـــا  علينـــا  الهجـــوم 

باستهدافنا“.
ووفق عبدالعال، خاض الطرفان اشتباكات 
اســـتمرت لنحو أربع ســـاعات، قبل أن ”يقدم 

ثمانيـــة انتحاريين على تفجير أنفســـهم قرب 
النهـــر بينمـــا استســـلم المتبقون“ مـــن هذه 

المجموعة لقوات سوريا الديمقراطية.
وشهدت بلدة الباغوز المعارك الأخيرة ضد 
التنظيم الذي كان في العام 2014 يسيطر على 
أراض شاسعة في ســـوريا والعراق المجاور، 
ضمت أكثر من ســـبعة ملايين شـــخص، بنى 
فيها مؤسســـاته وجبـــى الضرائـــب وأصدر 
عملتـــه وفـــرض قوانينـــه المتشـــددة وطبّـــق 
عقوباته الوحشية. كما تبنّى في الفترة ذاتها 
تنفيذ اعتداءات دموية تســـبب أحدها بمقتل 
320 شـــخصا في مدينة بغداد في يوليو 2016 
وآخـــر بمقتـــل 130 شـــخصا فـــي باريس في 

نوفمبر 2015.
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وبحسب 

مُني التنظيم بخسائر متلاحقة على 
وقع هجمات شنتها أطراف عدة في 
ســـوريا والعراق بدعم رئيسي من 
التحالـــف الدولي بقيادة أميركية. 
ويقول عمر (31 عاما)، الذي يقاتل 
التنظيم فـــي ريف دير الزور منذ 

أكتوبر، أي بعد أسابيع من بدء 
الهجـــوم ضد الجيب الأخير 

”يهاجم  بـــرس،  لفرانس 
التنظيـــم بشـــكل متقطع، 

ويخـــرج الانتحاريـــون 
والانغماســـيون من 

أنفاق“.
ويوضح أن غالبية 
مقاتلي التنظيم الذين 

قاتلوا حتى النهاية 
هم ”من الأجانب، 

من كازاخستان 
وفرنسا 

والسعودية 

والعراق“، فيما يقول مواطنه جياكر أمد ”إنهم 
مقاتلون دواعش خرجوا من الأنفاق وســـلموا 
أنفسهم“، ولم يســـتبعد احتمال وجود المزيد 

”مختبئين داخل أنفاق“.
ويشـــير عمـــر إلـــى أن مجموعـــات منهم 
”كانت تختبئ (فـــي كهوف) تحت الجبال وفي 
الأنفاق“. ويضيف ”حين كانوا في أوج قوتهم، 
كانـــت المعـــارك أشـــرس. كانوا يســـتخدمون 
والطائـــرات  الثقيـــل  والســـلاح  المفخخـــات 

المسيّرة ويفخخون البيوت“.
وبدا المخيم، الذي يضم الكثير من الأنفاق 
والحفر وخيما متداعية مصنوعة من ســـتائر 
أو بطانيـــات وقمـــاش ملـــون، 

أشبه بحقل خردة.
ويروي المقاتل هشام  

هارون، بينما، قائلا 
”حتى اللحظات 
الأخيرة كانت لديهم 
صواريخ محمولة 
على الكتف، 
يطلقونها 
باتجاه 
سياراتنا 
من بعيد“.
ويوضح 
”كانت لديهم 
قوة لكنها ليست 
قوة داعش القديمة“، 
مستعيدا كيف أن 
التنظيم ”حين بدأنا قتاله 
كانت لديه حنكة قتالية 
وتكتيكات عسكرية“، 
لكنهم باتوا ”في النهاية 
مثل ’توم وجيري‘ كالفأر 
الذي يُحشر في زاوية

 الغرفـــة ولا يجـــد أمامه أي مهـــرب من القطة 
المتربصة به“.

ومع ذلك، تبقى هناك مؤشـــرات قلق حيث 
حـــذّرت قوات التحالـــف الدولي من أن الحرب 
ضد التنظيم لم تنته بعد، مع انتشـــار مقاتليه 
في البادية السورية المترامية الأطراف وقدرته 
على تحريك ”خلايا نائمة“ في مناطق عدة تمّ 

طرده منها. 
ويقـــول الباحـــث المتخصص في شـــؤون 
الجهاديين تـــور هامينغ، مـــن معهد الجامعة 
الأوروبيـــة، ومقـــره إيطاليا، ”في المســـتقبل 
القريب، سنرى أن تنظيم داعش سيركّز بشكل 
كامل على التمرد وهجمات الكرّ والفرّ بدلا من 
بذل جهد لاستعادة الأراضي التي خسرها في 
سوريا“. ويضيف ”من المهم للتنظيم في هذه 
المرحلة أن يظهر مستوى من القوة المستمرة“.

ويشـــير الخبراء إلى أن المخيمات تشـــكل 
خزانـــا لمقاتلي داعش وأيضـــا يمكن أن تكون 
هدفـــا لعملياته. ودق الأكـــراد ناقوس الخطر 
حول النازحين المحشـــورين فـــي مخيم الهول 

الواقع في شمال شرق سوريا.
وحســـبما ذكـــر الناطق الرســـمي للإدارة 
الذاتية لشـــمال وشرق ســـوريا لقمان احمي، 
يتواجـــد فـــي مخيم الهـــول أكثر مـــن 9 آلاف 
شـــخص، بينهم نســـاء وأطفال، يتحدرون من 
عائـــلات مقاتلي التنظيم، مشـــيرا إلى أن هذا 

التعداد يعود لأسبوع مضى.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن عـــدد الأطفـــال 
الأجانب يبلغ أكثر من 6500 طفل دون أن يدلي 

بأي تفاصيل تتعلق بجنسياتهم.
وحســـبما أشـــارت المتحدثة باسم برنامج 
الأغذية العالمي في سوريا، يعيش أكثر من 70 
ألف شخص في ”أوضاع مأساوية“ في مخيم 
الهول مع ازديـــاد أعداد الوافديـــن إليه وبدء 

الحملة العسكرية ضد الجهاديين.

أمام تشتت الأفكار بشأن المرحلة الانتقالية وتضاؤل فرص التوافق بشأن تمثيل الحراك 
الشعبي، تزداد المخاوف في الجزائر من دخول البلاد نفقا طويلا من التجاذب السياسي 
ــــــذي قد يعيدها ســــــنوات إلى الوراء، ومع تواصل أزمة الحكــــــم وتواصل الاحتجاجات  ال
ــــــى دور الجيش الجزائري صاحب النفوذ القوي  المنادية بتغيير النظام، يســــــلط الضوء عل
وصانع الرؤســــــاء باعتباره عنصر استقرار في البلاد لإنقاذها من أزمتها ومدى تجاوبه 

مع صوت الشعب وأصوات معارضة دعته مؤخرا للمساعدة في إقرار مرحلة انتقالية.

الجيش الجزائري أمام قرارات مصيرية 
لا بد أن يتخذها

 [ المؤسسة العسكرية مطالبة بالمساعدة في المرحلة الانتقالية

 [ المخيمات المكتظة خزان لمقاتلي داعش وهدف لعملياته

مخاوف من الدخول في نفق طويل

في 
العمق

{من الصعب على أي مؤسسة عسكرية ألا تتدخل في ما يحدث حاليا بالبلاد، المهم والمطلوب 
هو أن يأتي هذا التدخل مسؤولا ووفقا للدستور}.

علي غديري
لواء متقاعد ومرشح للرئاسة في الجزائر

{الندوة الوطنية التي دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعقدها تمهيدا لتنحيه عن السلطة لم 
تعد مجدية ولا بد من انتخاب رئيس جديد الآ}.

حسين خلدون
المتحدث باسم جبهة التحرير الوطني في الجزائر

الديمقراطية، سوريا 
ائر متلاحقة على
ا أطراف عدة في
دعم رئيسي من
بقيادة أميركية. 
ما)، الذي يقاتل
دير الزور منذ 

ابيع من بدء 
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} يعتقد حزب الله أن وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في زيارته إلى 

لبنان قبل أيام، حمل ”مشروع فتنة“ بين 
اللبنانيين، وقد انشغلت المؤسسات 

الإعلامية التابعة للحزب بالترويج لهذه 
المقولة قبل وصوله واستمرت بعد مغادرته، 

لا بل وُجهت معظم مقدمات نشرات الأخبار 
التلفزيونية اللبنانية الحليفة، للإضاءة على 

هذه العبارة وترديدها إثر مغادرة بومبيو 
بيروت بعد جولة شملت الكويت وإسرائيل، 
ثم بدأت نشراتها الإخبارية لاحقا، بالإعلان 

عن ظهور الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله على شاشة ”المنار“ مساء الثلاثاء 

للرد على المؤامرة الأميركية على لبنان، 
وتفنيد ما قاله بومبيو خلال لقاءاته 

اللبنانية.
وسائل الإعلام اللبنانية باتت خاضعة 

في معظمها لتوجيهات ”العلاقات الإعلامية 
في حزب الله“ في ظاهرة تشبه، بل تتفوق 

على تلك المرحلة التي عاشها لبنان في 
زمن الوصاية السورية، حين كانت وسائل 

الإعلام تخضع لنظام توجيه ورقابة، 
لاسيما في القضايا التي تتصل بمصالح 

نظام الوصاية على لبنان، ومتطلباته 
الإقليمية والمحلية. لذا فإن المشهد 

السياسي والإعلامي في لبنان كان يردد 
ما يُمْلى عليه، ليغرق في موجة شعارات 

واستعراضات بطولية للتغطية على حقيقة 
أشدّ وأقسى، هو الواقع اللبناني البائس 

ماليا واقتصاديا، بفعل سوء الإدارة وفساد 
السلطة، وغياب منطق الدولة، لصالح 

الاستعراض السياسي المفتعل عن إفشال 
السلطة اللبنانية مؤامرة الفتنة المزعومة 

التي حملها بومبيو إلى اللبنانيين.
يعرف الجميع ومنهم حزب الله، أن لا 

وجود لأي ميليشيا في لبنان تمتلك السلاح 

سواه، ولكي لا نكتفي بمقولة إن اللبنانيين 
سئموا الحروب وذاقوا أهوالها وكوارثها، 

فإن مقتضى الفتنة أن تكون هناك قوى 
ميليشياوية تتلقى السلاح والدعم المالي 
لإحداث الفتنة، وهو غير موجود، لا بل إن 
الحكومة الأميركية تقصر دعمها في لبنان 

على مؤسسات الدولة ولاسيما الأمنية 
والعسكرية، بخلاف إيران التي تقصر 

دعمها على حزب الله كمشروع أيديولوجي 
أمني غايته السيطرة على الدولة وإضعافها. 

أما خصوم إيران من الدول العربية، فليس 
من أولوياتهم لبنان، بحيث يمكن أن يلمس 

المراقب أن غاية الحضور العربي في لبنان، 
لا تتجاوز الوجود الدبلوماسي والاجتماعي، 

في ظل تراجع وانكفاء غير عفوي لتلك 
الدول، لم يشهده لبنان منذ تأسيسه.

لم يحمل الوزير الأميركي إلى 
اللبنانيين غير ما سمعوه من واشنطن قبل 
زيارته من رسائل شديدة الوضوح. ما قاله 
يعني استمرار العقوبات وتصعيدها على 

حزب الله، ودعم خيار الدولة في لبنان، في 
إشارة ضمنية إلى أن لبنان معني بأن يعيد 

ترتيب العلاقة مع حزب الله بما يضمن 
التزامه بمصالح الدولة اللبنانية لا إيران، 
ويدرك الوزير الأميركي أن ليس في مقدرة 

مؤسسات الدولة مواجهة سطوة حزب الله 
وسلاحه، فضلا عن أن مسؤولي الدولة 

يسلمون إلى حدّ كبير بأن لبنان بات فعليا 
ضمن المحور الإيراني، ولكن بومبيو الذي 
تحدث بمنطق الدولة تجاه لبنان، كان يقوم 

بتبليغ مباشر للموقف الأميركي الرسمي، 
وبالتالي فهو يريد أن يمهد في هذه الزيارة 

لحزمة عقوبات على حزب الله وبعض 
المتعاونين معه من سياسيين لبنانيين، 

مدركا أنها لن تغير من واقع الحال 
السياسي اللبناني.

بومبيو الذي حمل لرئيس الوزراء 
الاعتراف الأميركي  الإسرائيلي ”بشارة“ 

بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل، 
أراد التغطية على هذا القرار برفع الصوت 
في لبنان، لاسيما أن حزب الله الذي دخل 

إلى سوريا محاربا ولا يزال، زاعما بأنه 
يواجه المشروع الأميركي الصهيوني، 

يُنتظر منه أن يرد على الخطوة الأميركية 
في الجولان، ولكن يكشف الموقف الأميركي 

في القدس قبل أشهر وفي الجولان اليوم، 
أنه اختار التوقيت المناسب للاعتراف 

بالقدس وضمّ الجولان، أي التوقيت الذي 
أعلنت فيه إيران انتصارها في سوريا، 
وأحكم حزب الله فيه السيطرة الكاملة 

على لبنان، هذه ليست مفارقة بل تكشف 
إلى حدّ بعيد، أن إستراتيجية إيران كما 
إستراتيجية إسرائيل المتصادمتين في 
الشكل، متقاطعتان في نظام الأولويات 

الإستراتيجية التي تقوم على تقاسم كل 
منهما ما أمكن من كعكة السيطرة والنفوذ 

على الدول العربية.
وللتوضيح، فقد قال رئيس الحكومة 
الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الأحد 
الماضي، إن إيران معنية بفوز بنيامين 
نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، التي 

ستجرى في التاسع من أبريل المقبل. 
وأضاف أولمرت ”لا يوجد أمر تريده إيران، 
أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة“.

غادر الوزير الأميركي لبنان، تاركا 
القرار لرئيسه دونالد ترامب بشأن 

العقوبات التي ستتوالى على حزب الله، 
ولكن ليس لغاية القضاء عليه، بل لمزيد 
تطويعه بما يتناسب مع الإستراتيجية 
التي تتطلب المحافظة على الستاتيكو 

القائم على حدود إسرائيل، وبما لا يخل 
بالأطماع الإسرائيلية، وخطوات تهويد 

كامل فلسطين.
لا يخل بهذه الإستراتيجية بل يعززها 
أن يستمر التلويح بسيف ”المقاومة“ ضد 

إسرائيل من لبنان وغزة، لكن ليستخدم هذا 
السيف في المزيد من قتل روح المقاومة 

سواء في غزة أو في لبنان وسوريا، وهذا 
ما تنفذه عمليا حركة حماس ويقوم به 

حزب الله. الأولى من خلال ممارسة القمع 
علة أهل غزة الباحثين عن لقمة عيش، 

والثاني بات وجوده الفاعل متلازما مع 
إضعاف لبنان وانكفائه، إذ بات يمثل 

نموذجا للدولة الفاشلة المهددة في هويتها 
ووجودها، إثر فقدانها لدورها الطليعي 

عربيا وعالميا كمركز تفاعل حضاري 
وعنوانا للتنوع السياسي والثقافي.

} عندما يصف ساسة ألمان السفير 
الأميركي ريتشارد غرينيل في بلادهم 

بالمندوب السامي أو الضابط الاستعماري، 
فهذا يعكس مدى الضيق الذي يشعرون 
به إزاء التدخل السافر والفظ في شؤون 

بلادهم. حتى المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لم تعد تحتمل غطرسة هذا السفير، 

وباتت قاب قوسين أو أدنى من طرده.
يعبر سلوك السفير الأميركي في ألمانيا 

عن العقلية التي تتعامل بها الولايات 
المتحدة مع دول العالم. ولك أن تتخيل 

ماذا يفعل السفراء الأميركيون في الدول 
الضعيفة إذا كانوا ينتقدون ويهددون 

ساسة واقتصاديين في دولة مثل ألمانيا 
تحتل المرتبة الرابعة عالميا في اقتصادها 

وتقود تكتلا بحجم الاتحاد الأوروبي.
يعكس السفراء الأميركيون وجه 

الإدارات التي تنتدبهم ليمثلوها حول 
العالم، وما يميز سفراء الرئيس دونالد 

ترامب هو إتقانهم للغة الابتزاز التي 
يتحدث بها مع خصومه وحلفائه على 
السواء. منهم من يتماهى مع الرئيس 

”الزعيم“ كحال السفير غرينيل، ومنهم من 
يحول السفارة لغرفة عمليات تدير مزادات 
على دعم أميركي لموقف أو تجاهل أميركي 

لأزمة.

السياسة الخارجية الأميركية في 
عهد ترامب خلعت ثوب الدبلوماسية 

وباتت تغطي عورتها بورقة توت كتب 
عليها ”لا شيء مجانا والسياسة هي فن 
تحصيل الأموال“. التكتيك الذي يترجم 

هذه الإستراتيجية هو المقايضة المادية 
وليست السياسية، والنتيجة الواضحة 
لهذه الإستراتيجية بعد عامين من حكم 
ترامب هي جبهات أميركية تنتشر في 

قارات العالم.
حجة ترامب في غالبية جبهاته هي 

الوعود الانتخابية التي قطعها خلال 
السباق الرئاسي الأخير، وفي الطريق نحو 
تنفيذ هذه الوعود يجب أن يرافقه أشخاص 
يشبهونه في أساليب التفكير والمرجعيات. 

لم يكن الأمر سهلا وقد أدى إلى إقالة 
واستقالة أكثر من خمسين مسؤولا في 

إدارة ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض 
في يناير عام 2017.

الاستثناء الوحيد في سياسة ترامب 
الخارجية هو إسرائيل، الحليف الذي لا 
يُبتز ويحصل على ما يريد كاملا ودون 

مقابل. في الأمس منحها القدس عاصمة، 
واليوم يمنحها الجولان السوري مصدرا 
للمياه والغذاء والأمن، وطبعا كل هذا لن 
يؤثر على حجم الدعم الأميركي المباشر 

لإسرائيل في المال والسلاح والمواقف 
المؤيدة في الأروقة الدولية والدبلوماسية.
في منتدى ”الغد للشرق الأوسط“ الذي 

عُقد في لندن مؤخرا، قال ديفيد ماكوفسكي 
مدير مشروع عملية السلام في الشرق 
الأوسط بمعهد واشنطن، إن الولايات 
المتحدة كانت تستطيع أن تأخذ من 

الإسرائيليين شيئا ما مقابل منحهم القدس 
كعاصمة، وتقدمه للفلسطينيين من أجل دفع 
عملية السلام بين الطرفين، ولكنها لم تفعل 

ومنحت القدس للإسرائيليين كهبة.
السيناريو ذاته سيتكرر في الجولان 

السوري ولن تضطر إسرائيل لدفع أي 
مقابل للمكرمة الأميركية الجديدة. لن نسأل 

لماذا، ولكن لا بد لنا من القول إن دولا 
كثيرة، عربية وغربية، باتت تطمح للخلاص 

من الابتزاز الأميركي باستثناء مشابه لما 
تتمتع به إسرائيل أو حتى أقل منه بكثير.

أصبحنا نشاهد بالعين المجردة 
الابتزاز العلني بين الدول، و“الترامبية“، إن 

جاز التعبير، تنتشر خارج حدود الولايات 
المتحدة الأميركية. ترامب كان في هذا قدوة 

للكثير من الساسة والقادة حول العالم، 
والسفير الأميركي في برلين وغيره من رسل 

ترامب ربما يكونون خير من ينشر مذهب 
العنجهية في الدبلوماسية.
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{مـــا قاله بومبيو خـــلال زيارته للبنان، يأتي اســـتكمالا للإجراءات التي بدأتهـــا إدارته ضد إيران 

وأدواتها، ولذلك فإن الحكومة لا يمكنها تجاهل ما قاله بومبيو أو الالتفاف حوله}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

ما قاله بومبيو يعني استمرار العقوبات 

وتصعيدها على حزب الله، ودعم خيار 

الدولة في لبنان، في إشارة ضمنية إلى 

أن لبنان معني بأن يعيد ترتيب العلاقة 

مع حزب الله

المشهد السياسي والإعلامي في لبنان 

لى عليه ليغرق في موجة 
ْ
م

ُ
يردد ما ي

شعارات للتغطية على حقيقة الواقع 

اللبناني البائس ماليا واقتصاديا، 

لصالح الاستعراض المفتعل عن 

إفشال السلطة اللبنانية مؤامرة 

الفتنة المزعومة التي حملها بومبيو إلى 

اللبنانيين

بومبيو وفتنة حزب الله

{التصريحات التي أدلى بها مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت حول حزب الله ليست جديدة، 

وهو ما يؤدي إلى ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن المحاور}.

رولا الطبش
عضو مجلس النواب اللبناني

{الترامبية} وعنجهية السفراء الأميركيين

السياسة الخارجية الأميركية في 

عهد ترامب خلعت ثوب الدبلوماسية 

وباتت تغطي عورتها بورقة توت كتب 

عليها {لا شيء مجانا والسياسة هي فن 

تحصيل الأموال}

بهاء العوام
صحافي سوري

علي الأمين
كاتب لبناني

} ”انتهت دولة الخلافة“ خبر تناقلته 
الوكالات وكان الأكراد السوريون وراءه، ولكن 
ما الذي حدث في الموصل عام 2017 حين هُزم 

تنظيم داعش هناك. ألم تنته دولة الخلافة 
يومها؟

الأمر لا يتعلق بنهاية التنظيم الإرهابي 
”داعش“ الذي هو النواة العقائدية 

والعسكرية لتلك الدولة. داعش ليس الدولة. 
أما الدولة نفسها فهي لم تقم أصلا. ثلاث 
سنوات من عمر تلك الدولة الوهمية كانت 

كافية لكي تكمل القوى المستفيدة من داعش 
تمارينها في التعذيب البشري.

الفوضى التي عاشها العراق، ومن ثم 
سوريا، كانت تسمح بأن تُقام دول بحجم حي 
صغير يفرض فيه قطاع الطرق قانونهم. هذا 

ما فعله داعش في المدن التي تخلت عنها 
دولها.

وإذا ما كان النظام السوري قد فقد 
السيطرة على معظم الأراضي السورية في 

وقت ما بسبب التنافس الدولي المحموم، فإن 
الأمور تبدو أشد وضوحا بالنسبة للعراق. 

فالتنظيم الإرهابي لم يدخل إلى الموصل 
خلسة. لقد تم تصوير موكبه. سيارات 
حوضية حديثة الصنع تحمل مقاتلين 

بأسلحة شخصية.
كان ذلك المشهد كفيلا بإنهاء وجود 

الجيش العراقي وهرب قادته إلى كردستان. 
ومن ثم إعلان سقوط مدينة الموصل بعد 

أن ترك الجيش العراقي أسلحته الأميركية 
الحديثة هدية للتنظيم الإرهابي.

يومها أعلن أبوبكر البغدادي عن قيام 
دولة خلافته.

ذلك يعني أن الإعلان عن قيام تلك الدولة 
قد ارتبط باحتلال الموصل. ولو لم تُحتلَّ 
الموصل لما قامت دولة الخلافة الوهمية. 

وقد تكون ”دولة الخلافة“ فقرة مبرمجة في 
ما سيشهده العراق في ما بعد من تصفيات 

طائفية. وهو أمر يجب النظر إليه بطريقة 
جادة والتعرف على الخطط التي تقف وراءه.
لقد فقد نظام المحاصصة الطائفية بعد 

قيام دولة الخلافة توازنه، حيث شنت الحرب 
عام 2017 على المدن ذات الغالبية السنية 

باعتبارها جزءا من تلك الدولة الوهمية وتم 
تدميرها وتشريد سكانها.

لقد تحولت الحرب على التنظيم الإرهابي 
إلى مناسبة لتدمير تلك المدن.

كان الرياء العالمي يومها في أوجه. 
فلم يعلن أحد عن أسفه بسبب الكارثة التي 

أصيبت بها مدن عراقية كالموصل والرمادي 
والفلوجة. كانت تلك المدن جزءا من دولة 

الخلافة التي صار تدميرها واجبا قتاليا من 
أجل القضاء على تلك الدولة المزعومة.

بعد كل الذي حصل في العراق يبدو إعلان 
الأكراد السوريين عن نهاية دولة الخلافة 

مستغربا. ألم يسمعوا بما حدث في الموصل 
وهي عاصمة دولة الخلافة (والرقة طالما 

الحديث عن أكراد سوريا)؟
أعتقد أن الأكراد السوريين قد زُجَّ بهم في 
لعبة هي أكبر منهم. لذلك صاروا يبالغون في 

انتصاراتهم التي يعرفون أنها قد لا تنفعهم 
وهم يتنقلون مضطرين بين مربع وآخر 

على رقعة شطرنج هم ليسوا من لاعبيها 
الأساسيين.

ربما خُيل لهم أن الدعاية المضللة 
ستنفعهم. لذلك ارتكبوا ذلك الخطأ حين 
اعتقدوا أن دولة الخلافة لا تزال قائمة. 

وصار لانتصارهم في هذه البقعة من الأرض 
السورية أو تلك له معنى على المستوى 

التاريخي.
خطأ كردي يمكن نسيانه في خضم 

الأكاذيب الإعلامية.
ولكنه الخطأ الذي يكشف عن طريقة تفكير 

الأكراد في ما يفعلونه وهو تفكير يكشف 
عن ضياع للبوصلة الكردية. فمنذ بدء الأزمة 

السورية كان الأكراد قد أعلنوا استقلالهم 
بصيغة تنأى بهم عن متحاربي المستقبل، 

فصاروا يقاتلون يدافعون عن مناطقهم 
التاريخية. غير أنهم انتقلوا في ما بعد إلى 

مرحلة، صاروا فيها جزءا من الحرب الأهلية، 
ثم وُظفوا في الحرب العالمية على الإرهاب.

كانوا يعلنون بين حين وآخر عن 
برامجهم السياسية، وعن طبيعة علاقتهم 

بسوريا المستقبل التي لم تتضح صورتها 
بعد. غير أن ذلك كله لم يُخفف من الطوق 

المفروض عليهم فلم يتم القبول بهم طرفا 
في أي مفاوضات. ظل الأكراد يقاتلون برعاية 

الولايات المتحدة من غير أن يتم الاعتراف 
بهم سياسيا.

اليوم إذ يطلقون بالون اختبارهم الساذج 
معلنين نهاية دولة الخلافة، فإنهم يسعون 
إلى تذكير العالم بأن قتالهم كان ذا جدوى.

ولكنها كذبة لن تتقدم بهم خطوة واحدة 
بقدر ما ستثير الضحك من حولهم.

الأكراد ووهم دولة 

الخلافة

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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حول دلالات صعود اليمين المتشدد في السويد وأبعاده

} لم يكن اقتداء حزب المحافظين السويدي 
بتوجه الحزب الديمقراطي المسيحي 

الانفتاحي على حزب ديمقراطيي السويد 
بالأمر المفاجئ، لاسيما بالنسبة إلى 

المتابعين لسياسات السويد الداخلية، 
والتحولات الجارية على صعيد إعادة 
تموضع الأحزاب السويدية. فقبل هذه 

الخطوة تمكّن الحزبان المعنيان من تمرير 
ميزانية إشكالية في البرلمان بدعم من حزب 

ديمقراطيي السويد، ولم يكن لديهما أي مانع 
من الحصول على دعمه في عملية تشكيل 

الحكومة في مواجهة الخصم التقليدي 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

إلا أن الذي حصل هو أن حزبين من 
أحزاب التحالف البرجوازي الذي كان بقيادة 
المحافظين، وهما: الحزب الليبرالي وحزب 

الوسط/المركز، رفضا بصورة علنية فكرة أي 
تعاون مع ديمقراطيي السويد، وفضّلا مقابل 

ذلك التفاهم مع الحزب الاشتراكي وشريكه 
في الحكم، حزب البيئة، مقابل تنازلات 

لصالح سياستهما البرجوازية، خاصة في 
ميادين الضريبة والسكن والخصخصة، 

وغير ذلك من المسائل المختلف عليها، وهي 
تلك التي تمكّن الحزبان بفعلها من إقناع 

أعضائهما بضرورة التفاهم مع الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي وشريكه، وترك 

التحالف البرجوازي.
وهكذا وجد حزب المحافظين نفسه خارج 

دائرة التأثير، إذ لم يتمكّن من الوصول إلى 
الحكومة، ولم يعد التحالف البرجوازي 

موجوداً على الصعيد العملي. كما أن 
شعبيته في انحسار ورصيده الانتخابي 

في حالة انكماش، مقابل تنامي رصيد حزب 
ديمقراطيي السويد.

وقد كان الحزب الديمقراطي المسيحي 
بقيادة زعيمته الشابة أيبا بوش أكثر 

وضوحا، وأقدر على الحسم في موضوع 
اتخاذ قرار الانفتاح على الحزب اليميني 

القومي، وكانت الذريعة أنه حزب منتخب، 
ولا بد من احترام إرادة الناس في المجتمع 

الديمقراطي. وقد أفسحت هذه الخطوة 
المجال أمام أولف كريسترسون، زعيم 
المحافظين، ليعلن توافقه مع الخطوة، 

واستعداده للسير معها، الأمر الذي يمهّد 
لتشكيل تحالف يميني قومي متشدد، تشير 

استطلاعات الرأي منذ الآن إلى إمكانية 
حصوله على الأغلبية في انتخابات 2020، 

وحتى في الانتخابات المبكرة، إذا حصلت، 
وذلك في حال انهيار التوافق الهشّ الحاصل 
بين حزبيْ الحكومة والأحزاب الثلاثة (حزب 

الوسط والحزب الليبرالي وحزب اليسار) 
المساندة لهما بشروط.

ومن أبرز القضايا التي يتخذها حزب 
ديمقراطيي السويد، الذي من الواضح أنه 

سيكون الفاعل المؤثر في التحالف المرتقب، 
محورا لدعايته الانتخابية قضية اللاجئين، 
وقضية ارتفاع نسبة الجريمة التي يربطها 

بارتفاع نسبة المهاجرين. وبالمناسبة لا 
يعلن هذا الحزب صراحة معاداته للأجانب، 
ولكنه يرى أن السياسة غير المنضبطة في 

موضوع الهجرة هي التي أدت إلى جملة 
مشكلات مزمنة في قطاعات عدة، مثل الصحة 
والتعليم والسكن. وكل ذلك انعكس سلبا على 
سوق العمل والمستوى المعيشي للمتقاعدين 

والوضع الأمني وغير ذلك من الموضوعات 
التي عادة ما تكون محورا للحملات الإعلامية 

من قبل مختلف الأطراف السياسية، ويتم 
تبادل الاتهامات بين الأحزاب حول مسؤولية 
هذه الجهة أو تلك عن وصول الأمور إلى ما 

هي عليه راهنا.
غير أن تدقيقا أوليّا في واقع الحال، 
يبين أن الأمور ليست بتلك السوداوية 

التي تقدمها الأحزاب اليمينية. فالبطالة 
في أقل مستوياتها والوضع الاقتصادي 

قويّ ومتماسك، وهناك حلول جذرية تطرح 
لمعالجة الأزمات العديدة. ولكن يبدو أن 

الطروحات اليمينية تتناغم مع المناخ العام 
السائد في أوروبا وفي العالم. فهناك نزوع 
قومي متشدّد، انعزالي، لا يعوّل كثيرا على 
العولمة، وذلك مقارنة بما تفعله الاتجاهات 

الليبرالية.

وقد أسهمت أطروحات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في تعزيز هذا التوجه، ولعل 

هذا ما يفسر اتخاذ العديد من التيارات 
القومية المتطرفة سواء في أوروبا الغربية 

أو الشرقية، أو في أميركا اللاتينية، من 
ترامب مثالا وقدوة لهم في ميدان تجييش 

الأنصار.
ومن الملاحظ أن هذه الموجة اليمينية 
المتشدّدة تنتعش كثيرا في مناخات تكامل 

الأدوار الوظيفية بين التطرف الإسلامي 
وظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات 

الغربية. وتعلن عن نفسها بمزيد من 
الوضوح، رغم أن القسم الأعظم منها ما زال 
متوارياً خلف المجاملات والعبارات العامة.

فالعمليات الإرهابية التي شهدتها 
العديد من الدول الأوروبية، وأعلن تنظيم 

داعش تبنيه لها ووقوفه وراءها، أسهمت، 
وتساهم، في حدوث عمليات مقابلة نفّذها 

المتطرفون من المناوئين لسياسات التسامح 
مع العبادات الإسلامية، وهي التي تشكل 

وفق منطلقاتهم الأيديولوجية تهديدا 
لصفاء وهوية الحضارة الغربية وقيمها. 
ورغم الموقف الناضج المسؤول الحازم 

الذي اتخذته جاسيندا أردرن رئيسة وزراء 
نيوزيلندا من الجريمة العنصرية التي 

ارتكبها الإرهابي الأسترالي برنتون تارانت، 
وكذلك إدانة سكوت موريسون رئيس وزراء 
أستراليا للجريمة بأقسى العبارات، إلا أن 

هذه المواقف لا تتجاوز دائرة التعاطف 
المناسباتي الإسعافي، إذا صح التعبير. 

وقد شهدنا مثل هذا التعاطف في السويد 

قبل أيام، إذا شكّل السويدون من مختلف 
الفعاليات الدينية والسياسية والمجتمعية 
سورا بشريا حول مسجد ستوكهولم، وذلك 
في مبادرة كان وراءها ماتياس كايين، وهو 

شاب يهودي من أنصار السلام والحوار 
بين الأديان، أقدم على ذلك رداً على المبادرة 
الإيجابية التي كان المسلمون قد قاموا بها 
قبل سنوات في النرويج حيث شكلوا سورا 

بشريا حول سيناغوغ أوسلو، وذلك بعد 
الهجوم الذي كان على الكنيس اليهودي في 

كوبنهاغن عام 2015.
ولكن ورغم أهمية هذه المبادرات 

الرمزية، إلا أنها لن تؤثر كثيرا في تغيير 
مسارات الأمور، والحد من وتيرة الهواجس 

والتوترات التي تستند أصلاً إلى تحوّلات 
اقتصادية، اجتماعية عميقة، تتجلى في 

صيغة مواقف عقائدية أيديولوجية.
ولعل الحادث الذي كان في الدانمرك قبل 

أيام يُلقي الضوء على مدى حالة التشنج 
التي تهيمن على أوروبا، بما فيها الدول 
الأسكندنافية المعروفة عادة بتسامحها، 
وقدرتها على استيعاب الآخر المختلف، 

واحترامه، والاعتراف بحقوقه.
فبالتزامن مع الصلاة التي أداها بعض 
المسلمين أمام البرلمان الدنماركي، وهذا 

أمر أثار في حد ذاته الكثير من الاستغراب 
والتساؤل حول جدوى وصوابية مثل هذه 

الخطوات، وهي خطوات يعلم منظموها 
سلفا بأنها ستثير، على الأقل، حفيظة أوساط 

مجتمعية غير معتادة على هكذا مبادرات. 
بالتزامن مع هذه الخطوة، أقدم متظاهرون 

من اليمين المتطرف على حرق نسخ من 
القرآن الكريم، الأمر الذي أضفى المزيد من 

التوتر والتعقيد على الوضع المعقّد المتوتّر 
أصلا.

أوروبا اليوم في حاجة ماسّة إلى مكاشفة 
حقيقية مع نفسها ومع شعوبها التي بات 

المهاجرون يشكّلون نسبة لافتة مؤثرة 
منها. وأمر من هذا القبيل يستوجب العمل 
من أجل معالجة قضايا التهميش والبطالة 

واتساع الشرخ بين الفقراء والأغنياء. وهذا 
كله يفرض حوارات معمّقة وخطوات عملية 

ملموسة تطمئن الجميع.
إلى جانب ذلك، تحتاج أوروبا إلى العودة 

إلى مجالها الحيوي في الشرق الأوسط 
وشمالي أفريقيا، ولكن وفق أسس جديدة 
تتناسب مع مصالح شعوب تلك المناطق 
واحترام تطلّعاتها والحوار البناء معها. 

فالمناطق المعنية ما زالت تعاني من آثار 
العقلية الاستعمارية الأوروبية التي تسبّبت 
في تقسيمها بصورة اعتباطية، الأمر الذي 

أدّى إلى اندلاع صراعات مزمنة ما زالت 
تنتظر الحل، هذا رغم مرور نحو قرن على 

بداياتها.
فالإسهام الأوروبي في حلّ مشكلات تلك 

البلدان، يكون بمساعدة أهلها على استرجاع 
أوطانهم ومقدراتهم عبر التخلّص من الزمر 

الاستبدادية الفاسدة التي تكفلت بمهمة 
ضبط الأوضاع عبر قمع الناس مقابل نهب 

الثروات، وتعطيل عملية التنمية في البلدان 
المعنية، وكانت الحصيلة تفاقم الأزمات 

المجتمعية، وانسداد الآفاق أمام الشباب 
الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارين سيئين: 

إما الهجرة وإما التشدّد بكل أشكاله.

ومع انطلاقة ثورات الربيع العربي، 
اعتقدنا أن أوروبا قد عقدت العزم على الحل 
الإستراتيجي البعيد النظر لحل مشكلاتها، 

ولكنها بكل أسف لم تقدم على المطلوب، 
وربما كان ذلك نتيجة الموقف الأميركي 

السلبي المتردّد من الثورات المعنية.
أوروبا، إذا شاءت الحفاظ على 

إنجازاتها، وأرادت تأمين المقوّمات 
المطلوبة لمواجهة تحديات العصر، تحتاج 

إلى جملة مراجعات إصلاحية داخلية. إلا 
أن العامل الخارجي لا يقلّ أهمية في هذا 
السياق، لاسيما في أجواء تجدّد الربيع 

العربي في كل من السودان والجزائر، 
وتفاقم وضعية القهر في مصر، والجروح 

المفتوحة في كل من سوريا واليمن وليبيا، 
وكل ذلك في ظل واقع عدم المعالجة، 

ستكون ترجمته باللغة الواقعية المزيد من 
اللاجئين، وارتفاع وتيرة التشدّد، وتفاقم 

نزعة الإسلاموفوبيا، وتصاعد اليمين 
المتطرف.
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إيبا بوش ثور
رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي السويدي

الملك سلمان في تونس: زيارة استثنائية وثوابت راسخة

} تستعد تونس لاحتضان القمة العربية 
الثلاثين التي ينتظر أن تكون استثنائية من 
حيث عدد القادة والزعماء الذين سيحضرون 

فعالياتها، والذين سيكون من دوافع 
حضورهم المكثف، حضور العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصيا، ليس 
فقط لتسليم رئاسة الدورة إلى الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، ولكن 

لأداء زيارة رسمية مطوّلة إلى الجمهورية 
التونسية، ستمثّل بكل المقاييس حدثا 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستوطد 
الصلات الأخوية بين الأشقاء في البلدين، 
كما ستوجّه رسالة مضمونة الوصول إلى 

من يهمّه الأمر، بأن تونس غير قابلة للخروج 
من تحالف الاعتدال، ومن دائرة التواصل 

التاريخي من أشقائها ضمن سياساتها 
المتوازنة التي كانت على الدوام في صفّ 

العرب والعروبة، وضد أي مساس بمقدرات 
الأمة وبأمنها القومي وتطلّعات شعوبها 
للتطوّر والرقيّ في ظل الأمن والاستقرار 

ووحدة الموقف والمصير.
إن تونس وهي ترحب بزيارة خادم 

الحرمين الشريفين، تنظر بعين الإعجاب 
إلى الثورة الهادئة التي يقودها الملك 

سلمان ويقف في صدارة واجهتها السياسية 
والثقافية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بما ينجزه ويخطط له ويعدّ به من إصلاحات 

في كل المجالات، ومن انفتاح على العصر 
وعلى العالم، ومن إنجازات من شأنها أن 

ترتقي بالمملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة، 
وأن تنعكس بالإيجاب على المنطقة العربية 

التي كانت تنتظر مثل هذه الانطلاقة المذهلة 
من المارد السعودي العملاق، صاحب 
الإمكانات المادية والبشرية الضخمة، 

والتأثير الروحي والثقافي الفعال، والموقع 
الجغرافي المتمدد في قلب العالم، والقدرة 
المذهلة على قلب الموازين بالعزم والحزم 

والرؤية والثبات.
كما أن تونس تدرك جيدا ما للملكة من 

دور أصيل وفاعل في الحفاظ على الأمن 
والاستقرار، وفي تحصين التضامن العربي، 

وفي الخروج بالمنطقة من بقايا عاصفة 
الفوضى والفتنة التي عرفتها خلال الأعوام 

الماضية، وفي حمايتها من المخاطر المُحدقة 
بالعرب، وعلى رأسها الإرهاب ومن يدعمه 

ويقف وراءه ويدير خيوطه، والأطماع 
الفارسية والتركية، التي تتغذّى من خيانات 

الداخل العربي لتجدد نفسها على صهوة 
تاريخ إمبراطوري عنصري مديد من معاداة 

العروبة ومن التدخل في شؤون العرب، ومن 
العمل على عرقلة كل مشروع قومي حقيقي 

يهدف إلى النهوض بالأمة.
لقد عرفت العلاقات التونسية السعودية 

محطات مهمة ترجع إلى ما قبل استقلال 
تونس عندما استقبل الملك المؤسس 

عبدالعزيز بن عبدالرحمان آل سعود، الزعيم 
الحبيب بورقيبة وعددا من مرافقيه سواء 

في العام 1948 أو في العام 1951، وقدّم لهم 

الدعم السخي بما تسمح به إمكانيات الدولة 
الوليدة آنذاك، والدعم السياسي، إلى جانب 
المشورة حيث كان الملك عبدالعزيز أول من 
أشار على بورقيبة باعتماد سياسة المراحل 
في قيادة معركة التحرير ثم في بناء الدولة، 

وهي السياسة التي باتت لاحقا من أبرز وأهم 
مقومات الفكر البورقيبي الذي لا يزال فاعلا 
في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي 

رغم كل محاولات العصف به.
ومنذ استقلال تونس عام 1956، لا تزال 

العلاقات بين البلدين قوية ووطيدة وعميقة، 
وزاخرة بالمواقف الأخوية المشرّفة، وهو ما 
يدركه جيدا الملك سلمان، القائد المتعمق في 
التاريخ والمبحر في الثقافة، وحامل ذكريات 

الآباء والأجداد، والعارف بأقدار الرجال 
والشعوب والدول، والذي يرتبط مع الرئيس 
قائد السبسي بعلاقات أخوية، أدركها الأمير 
محمد بن سلمان جيدا في مناسبتين: الأولى 

في المملكة عندما قال للسبسي ”اعتبرني 
فردا من فريق عملك“، والثاني في تونس 

عندما قال عنه ”هذا والدي“.
ولا شك أن الرئيس الباجي قائد السبسي 

الذي قضى أكثر من 60 عاما من عمره في 
صدارة الفعل السياسي وفي كواليسه، يدرك 

جيدا طبيعة التحوّل الكبير الذي تشهده 
المملكة العربية السعودية من الداخل، والذي 

يهيئ لمرحلة جديدة من التاريخ العربي 
والإسلامي والدولي، كما يدرك أن التحالف 

العربي القائم حاليا والذي تقف في صدارته 
المملكة ومصر والإمارات، وعدد من الدول 

الأخرى المعتدلة، هو الذي سينتصر في 

النهاية على كل المتآمرين عليه والمتربّصين 
به والمشككين فيه، ومن يدفعون بسخاء 

للمساس بتماسكه أو لتشويه ثوابته 
وأهدافه، كما أن أغلب العاملين في السياسة 

أو المهتمين بها، باتوا على قناعة بأن لا 
صف يعلو حاضرا أو مستقبلا على صف 

الاعتدال والعقلانية، حتى وإن علت أحيانا 
بعض الأصوات الناشزة المدفوعة بحقد 

الأيديولوجيات وبغباء الحسابات الضيقة.
ومن هذا المنطلق وغيره لا يمكن لتونس، 

على الأقل حاليا، إلا أن تكون مع أشقائها، 
خصوصا وأنها تحتضن الدورة الثلاثين 

لمؤتمر الجامعة العربية في مستوى القمة، 
وهي دورة مطالبة بأن تكون حاسمة في اتخاذ 

القرارات الكبرى سواء في ما يتعلق بعروبة 
القدس والجولان، أو بمواجهة الإرهاب 

والتطرّف والقوى الدافعة إليه والداعمة له، أو 
بالعمل على حل الأزمتين الليبية والسورية 

وتحصين عروبة اليمن، أو بالتصدي الإطماع 
الأجنبية وبالذات الإقليمية منها، أو بالتكامل 
السياسي والتعاون الاقتصادي، وعلى رأس 
كل هذا الملفات ملف الأمن القومي العربي، 

واتخاذ كل القرارات الكفيلة بحمايته.
ويعتبر وجود الملك سلمان، سواء في 
القمة، أو في زيارته إلى تونس، فألا طيّبا 

للتونسيين الذين لا يستطيعون الخروج عن 
عروبتهم وعن قيمهم الحضارية، كما لا يمكن 
أن يكونوا إلا في صفّ الاعتدال والوسطية، 
وضمن المصطفّين للدفاع عن الأمن القومي 

العربي، والرافضين لكل محاولات عزلهم عن 
أمّتهم أو الدفع بهم إلى أجندات تآمرية.

الطروحات اليمينية تتناغم مع المناخ 

العام السائد في أوروبا وفي العالم. 

فهناك نزوع قومي متشدد، انعزالي، لا 

يعول كثيرا على العولمة، وذلك مقارنة 

بما تفعله الاتجاهات الليبرالية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ة عادية في أوضاع  
ّ
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  استثنائية

} لا شيء يؤشر إلى أن القمة العربية في 
تونس ستكون قمة خارقة القرارات أو قمة 

الاستثناء في مستوى التمثيل الرسمي للدول 
العربية، أو في سياق الوساطات العربية لحل 

الأزمات المشتعلة على مدى جغرافيا العرب.
لا شيء يشير إلى أن القمة العربية 

ستتجاوز السقوف السابقة للقمم الماضية، 
فمنذ أسابيع والدبلوماسية التونسية تؤكد أن 

دمشق لن تعود إلى مجلس الجامعة العربية 
عبر بوابتها، ومنذ أشهر ووزير الخارجية 

خميس الجهيناوي يشدد على مرجعية 
الشرعية الأممية في حل النزاعات القائمة، 

وكأن لسان حاله يقول لا تحمّلوا تونس 
وقمتها وسلطتها المأزومة ما لا تطيق.

الإشكال الذي يتجاوز قمة تونس 
والدبلوماسية التونسية، أن الأوضاع 

المشتعلة والاستحقاقات العاجلة في الوطن 
العربي تستلزم تغييرا جذريا لميكانزمات 

العمل العربي ولآليات الفعل العربي المشترك.
فطبيعة التهديدات الإسرائيلية لجوهر 

القضية الفلسطينية (اللاجئين والقدس 
وابتلاع الضفة والأسرى والسيادة) والسعي 

إلى الضم النهائي لهضبة الجولان، إضافة 
إلى المشاريع الإقليمية التركية والإيرانية 

في الشرق الأوسط، والأزمة الهيكلية لمجلس 
التعاون الخليجي والصراع في اليمن والبحر 

الأحمر والتهديدات الجيوإستراتيجية 
للسودان ولمصر في نهر النيل، والأوضاع 
المضطربة في ليبيا، كلها أزمات متراكمة 
ما كان لها أن تصل إلى هذا المستوى من 
التعقيد لو كانت للمجموعة العربية الحد 

الأدنى من منظومات إدارة الأزمة والقدرة على 
التأثير في القرارات الدولية.

وطالما أن الأزمات باتت مستعصية 
في التجمعات العربية الصغيرة، على غرار 
مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب 
العربي، فمن الطبيعي أن تصاب الجامعة 
العربية بأمراض العجز والترهل والشلل.
وطالما أيضا أن الجامعة العربية لم 

تطور من مسالك عملها ولم تؤصل لبدائل في 
مستوى التشبيك العربي-العربي، وتفعيل 
التنسيق المشترك، وبقيت على حالها من 

البيروقراطية الرتيبة وتصيير اجتماعاتها 
إلى فرص سنوية للعلاقات العامة، فمن 

العادي أن ينفض جزء كبير من الرأي العام 
العربي يده من الجامعة ومن اجتماعاتها.

للأسف لم يبحث المسؤولون في الجامعة 
العربية تفعيل التعاون من الأسفل إلى فوق 
حتى يتملك المواطن العربي الإطار العربي 

الجامع، كفرصة للتنمية وتطوير المبادرات لا 
كساحة سجال وفضاء ومكاسرة زعماتية. فلا 

الجامعة العربية صارت جامعة للمسؤولين 
العرب ولا فضاء تجميع للمواطنين، وضاعت 

بذلك فرص كثيرة حيث يصبح السوق 
والاقتصاد أساسا للتشبيك، على غرار الاتحاد 
الأوروبي، أو المشاريع الاستثمارية المشتركة 

أصلا ولبنة للتحالف، على غرار الاتحاد 
الأفريقي، أو المعرفة والتقنية ككينونة 
للتعاون على غرار التجارب الآسيوية.

غالبية الدول العربية باتت تبحث عن 
فضاءات بديلة عن جغرافيتها العربية، 

فمن الفضاء المتوسطي إلى الشراكات مع 
الاتحاد الأوروبي، ومن الفضاء الأفريقي إلى 

التفاهمات مع اللاعبين الآسيويين، ومن 
فضاءات القزوين وأوراسيا إلى استحثاث 

التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، صارت 
العواصم العربية تطلّق جغرافيا القرب 

العربي إلى فضاءات التقاطع الأخرى.
ولئن رُمْنا الغوص في أسباب الترهل 

العربي لجاز لنا القول بأن سيطرة عاصمة 
عربية واحدة على الأمانة العامة وعلى المقرّ 

وعلى جزء من الهياكل الإقليمية الأخرى، 
وتحويل الأمر إلى تلازمية بين تلك العاصمة 

والعمل العربي المشترك لهو مجانب 
للصواب، ذلك أن الفضاء يفرض رأيه في 

مسلكية الجامعة ويقلّص من حق وواجب 
الأمانة العامة للجامعة العربية بأن تكون على 

مسافة واحدة من كافة العواصم والمحاور.
حيال هذه المحصلة الثقيلة، ماذا ننتظر 

من قمة تونس أو من الخارجية التونسية، 
والحال أنّها لو أرادت الفعل لاستحال عليها 

لغياب المقدمات والمقدرات، ناهيك أنّ من 
تقاليدها الدبلوماسية عدم التدخل واحترام 

السيادات والسعي إلى المحافظة على مسافة 
الأمان من كافة حقول الألغام السياسية 

والإستراتيجية.
أكثر ما يمكن لقمة تونس أن تؤمّنه 

هو الحيلولة دون استفحال المشاكل 
ودون توظيف القمة للمزايدات السياسية، 

واستصدار قرارات عربية جديدة حول 
القضية الفلسطينية والسيادة السورية دون 
أيّ قدرة على تكريسها على أرض الواقع. فلا 
يمكن أن ننتظر من تونس تحقيق ما عجزت 

عنه عواصم أخرى أكثر نفوذا وتأثيرا، أو 
أن تسوي أزمات إقليمية قصرت الوساطات 

المناطقية والأممية عن حلّها.



كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن  } نيويــورك – 
مجموعـــة جيه.بي مورغن تشـــيس المصرفية 
الأميركية تضغط على حوالي 300 من موظفي 
قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع 
لهـــا من لنـــدن، للتوقيـــع على عقـــود جديدة 
تتضمن إمكانية الانتقال إلى خارج بريطانيا 
في حال خروجهـــا من الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنبـــاء عـــن 
المصادر قولها إنه تم عرض عقود جديدة على 
موظفي مجالات مثل المبيعات وإدارة مخاطر 
الاســـتثمار، في الأســـبوع الماضي وتتضمن 
إمكانية انتقالهم للعمل في دول أخرى أعضاء 
في الاتحـــاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنســـا، 
إذا لـــم يتم التوصل إلى اتفاق بشـــأن خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الوكالة أن الموظفين الذين تشملهم 
هـــذه الخطة تلقوا بالفعـــل تحذيرات من هذا 
الاحتمال منذ شهور، لكن مع تفعيل المجموعة 
المصرفيـــة الأميركية لخطـــة مواجهة خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، أصبح على 
هؤلاء الموظفين اتخاذ قرارهم بشـــأن الانتقال 

من بريطانيا أو خسارة وظائفهم.
وقـــال أحد المصادر إن خطط البنك لإعادة 
توزيـــع موظفيـــه يســـتهدف تجنّب تســـريح 

الموظفين.
وكانت مجموعة جيه.بي مورغن تشـــيس 
قد افتتحت في الشـــهر الماضي مكتبا جديدا 
فـــي العاصمـــة الأيرلندية دبلن، لاســـتيعاب 
الزيـــادة في عـــدد موظفي فـــرع أيرلندا بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال جامي ديمـــون الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعة إن تأجيل موعد تنفيذ قرار خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي لـــن يبدّد 
الغموض الذي يحيط بمستقبل القطاع المالي 
والمصرفـــي البريطاني. وحذّر من أن الخروج 
بالنسبة  دون اتفاق سيكون ”ســـلبيا للغاية“ 

إلى بريطانيا.
وأصبح قلب العاصمة البريطانية غنيمة 
تتقاســـمها المـــدن الأوروبية، حيث تتســـارع 
موجة هروب المصارف والمؤسســـات المالية، 
وتتسابق الدول الأوروبية لإغرائها واقتطاع 

مكاسب من أزمة البريكست البريطانية.
ويجمـــع المراقبـــون على أن خســـائر حي 
المـــال في لنـــدن تمثل أقســـى الضربات التي 
يتعـــرض لها الاقتصـــاد البريطاني بســـبب 
ورطة البريكست. وتشير البيانات إلى موجة 

هـــروب المصارف والمؤسســـات المالية قطعت 
بالفعل شـــوطا طويلا، وسوف تتسارع خلال 

الأيام المقبلة.
وأوضحـــت المصادر أن الموظفين الذين تم 
نقلهم أو ســـيتم نقلهم قريبا هم من العاملين 
فـــي قطـــاع البيـــع والوســـطاء، موضحة أن 
كبريات شـــركات وول ستريت تقوم بتوظيف 

محليين أيضا.
ومنحت بعض المصارف موظفين يتوجّب 
عليهـــم الانتقـــال، إمكانيـــة القيـــام برحلات 
مكوكية بـــين لندن ومدينة عملهـــم الجديدة، 
حتى إنهاء كل الترتيبات الشخصية والعائلية 

اللازمة قبل الاستقرار بشكل نهائي.
بفقـــدان  تهديـــدا  بريكســـت  ويشـــكّل 
المؤسســـات الماليـــة موقعها ضمـــن الاتحاد 
الأوروبي، الذي يســـمح لهـــا بعرض خدمات 
ومنتجات مالية في كل الاتحاد الأوروبي رغم 

تمركزها في لندن.
وبمعـــزل عـــن القطـــاع المالـــي، تخشـــى 
الشـــركات متعددة الجنســـيات إعـــادة فرض 
الرســـوم الجمركية بـــين بريطانيـــا والتكتل 
الأوروبي، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

وأكـــدت المصادر أن عمليات نقل الموظفين 
ما تزال محـــدودة، لأن القطاع المالي يأمل في 
أن تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي والمفوضية الأوروبيـــة إلى اتفاق ينصّ 

على فترة انتقالية مدتها سنتين.
وقـــال ديمـــون ”مـــا زلنـــا نعتقـــد أنه لن 
يكون بريكست قاســـيا لأن ذلك سيكون مؤلما 
لبريطانيا والاتحاد الأوروبي على حدّ سواء. 
لـــذا، ننتظر اتفاق انســـحاب ينصّ على فترة 

انتقالية“.
وأكدت مصادر عدّة أن المصارف الأميركية 
الكبرى اســـتعدت لهذا السيناريو ”الكارثي“، 
ووضعت إجـــراءات للعمل بشـــكل ”طبيعي“ 

وتجنّب أي خلل في النظام المصرفي.
ومـــن المســـتبعد أن تتمكّـــن بريطانيا من 
اســـتعادة ما تفقده من أصول مصرفية حتى 
لو اتجهت الخيارات إلى إجراء استفتاء ثان 

وأدّى ذلك إلى التراجع عن الانفصال.

} برلين - اتفقت أكثر من 50 شـــركة في ألمانيا 
علـــى قيم أخلاقية أكدت أنها ســـوف تلتزم بها 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي وقامت بصياغة 
تلك القيم في شـــكل شـــعار جودة ســـوف يتم 

تحويله لاحقا إلى علامة تجارية.
للـــذكاء  الاتحاديـــة  الرابطـــة  وأعلنـــت 
الاصطناعـــي فـــي ألمانيا يوم الأحد أن شـــعار 
الجودة اعتمد على الحفاظ على القيم الأساسية 
الأخلاقية والتعامل الآمن والمتوافق مع حماية 

البيانات المستخدمة.
وذكـــرت الرابطة أن قائمة القيم الأساســـية 
تتضمـــن تعهد جميـــع الشـــركات بضمان عدم 
المســـتخدمة  البيانـــات  قاعـــدة  فـــي  التحيـــز 
والأســـلوب الشـــفاف في تطوير تقنيات الذكاء 
الاصطناعي دون إخفاء أي سياســـات يمكن أن 

تؤثر على المستهلكين.

يذكـــر أن النقـــاش حـــول قضيـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي دائما مـــا كان يركز على ســـؤال 
حـــول ما إذا كان من الممكن للأنظمة المطورة أن 
تحافظ على القيم الأساســـية الأخلاقية، في ظل 
مخاوف شائعة من أن الذكاء الاصطناعي يمكن 

أن ينقلب على مصالح البشر.
وبهذا الشـــعار تلزم الشـــركات الخمسون 
الموقعـــة علـــى الاتفـــاق نفســـها بالتركيز على 
مصالح النـــاس أثناء تطويـــر وتطبيق الذكاء 
الاصطناعي كما تلتزم أيضا ”بالقيم الأساسية 
الأوروبيـــة وهـــي الكرامة الإنســـانية والحرية 

والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون“.
وقالـــت الرابطـــة إن هذه القيـــم تتضح من 
خـــلال ”التعدديـــة وعـــدم التمييز والتســـامح 
والعدالة والتضامن بالإضافة إلى المساواة بين 

الجنسين“.

من جانبه، قال يورغ بينرت، رئيس مجلس 
إدارة الرابطـــة إن خبـــراء الـــذكاء الاصطناعي 
تعاملوا مع قضايا أخلاقيات البيانات وحماية 
البيانـــات من وجهـــة نظر عملية لإعـــداد هذه 
العلامة. وأضاف أن ”النتيجة هي أن شـــركات 
الـــذكاء الاصطناعي المبتكرة في ألمانيا رأت في 
هـــذه المبادئ أنها تمثل جانب قوة لألمانيا كمقر 
لهذه الشـــركات ولا تمثل عيبـــا“. وأكد أن هذا 

الشعار سيتحول إلى علامة تجارية.

اقتصاد

تسارع هجرة المصارف 

من حي المال في لندن

{بعـــض الأشـــخاص بدأوا في اســـتفزاز تركيا ويحاولون دفـــع الليرة للهبوط. نعـــرف هوياتكم 

جميعا. ونعلم ما تفعلونه وسوف تدفعون ثمنا باهظا للغاية بعد الانتخابات}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{طيران جارودا ألغت طلبية لشراء 49 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8. ركابنا لم تعد لهم 

ثقة بالطائرة منذ وقوع الحادثين المميتين في إثيوبيا وإندونيسيا}.

إحسان روزان
المتحدث باسم طيران جارودا الإندونيسية

جامي ديمون:

تأجيل البريكست لن يبدد 

الغموض المحيط بمستقبل 

القطاع المالي البريطاني

شركة ألمانية اتفقت على 

ميثاق قيم أخلاقية تلتزم 

بها في جميع نشاطاتها في 

مجال الذكاء الاصطناعي 
50

قواعد سلوك لضبط العلاقة مع الذكاء الاصطناعي

شركات ألمانيا تضع قيما أخلاقية 

للذكاء الاصطناعي
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} لنــدن - أكدت تقارير عالميـــة اطلاعها على 
وثيقة تؤكد أن شركة أوبر تكنولوجيز تتأهب 
لتقديم عرض بقيمة تصل إلى 3.1 مليار دولار 
لشـــراء منافســـتها كريم نتوركس الإماراتية، 
التي تتخذ من دبي مقـــرّا له، وهو ما يجعلها 
واحـــدة مـــن أكثـــر الشـــركات التكنولوجيـــة 

الناشئة قيمة في الشرق الأوسط.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن ثلاثـــة مصادر 
مطلعة تأكيدها أن الصفقة قد يُكشف عنها في 

وقت قريب هذا الأسبوع.
وأكدت وكالـــة بلومبيرغ الأميركية للأنباء 
الاقتصاديـــة أنها اطلعت على وثيقة شـــروط 
تؤكد أن أوبر سوف تدفع 1.4 مليار دولار نقدا، 
ونحـــو 1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة 
للتحويل إلى أســـهم في أوبر بسعر يعادل 55 

دولارا للسهم.
ولم تؤكد كريم وأوبر تلك الأنباء إلا أنهما 
لـــم تصدرا أي نفـــي للتقارير التـــي تداولتها 

الكثير من وكالات الأنباء العالمية.
ويرجّح محللون أن تكـــون الصفقة مقدمة 
للطـــرح الأولّـــي لأســـهم أوبر فـــي البورصة، 
لأنها يمكن أن تدعم الطرح بســـبب النجاحات 
الكبيـــرة التي حققتهـــا كريم فـــي العديد من 
أســـواق الشرق الأوســـط، إضافة إلى خططها 

للتوسع خارج المنطقة.
وأكدوا أن الصفقة سوف تدعم نجاح إدراج 
أسهم أوبر بإشاعة أنباء إيجابية بعد المتاعب 
الكثير التي واجهتها في الكثير من الأســـواق 
العالمية، بسبب المنافسة من تطبيقات محليّة.

وأشـــار المصرفيون الذين يتولّـــون إدارة 
الطرح إلى أن قيمة الشـــركة، التي يقع مقرها 

فـــي الولايات المتحدة قد تصـــل إلى 120 مليار 
دولار، فـــي وقت تســـعى فيه لإيجـــاد مصادر 
جديدة للنموّ، في ظل المنافســـة الشديدة التي 

تخوضها أمام منافسين مثل شركة ليفت.
وتقدّم الشركتان خدمات النقل الذكية عبر 
تطبيقات الهاتف النقال، وتتنافسان في تقديم 
خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع 

إلى جانب الركاب.
وتعمـــل كـــريم منذ عـــام 2012 فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط. وقد توسّعت لتشمل 15 دولة 
وأكثـــر من 90 مدينة. وتشـــير البيانات إلى أن 
لديها أكثر من 30 مليون مشترك، ويعمل لديها 
مليون ســـائق، بحســـب بيانات الشركة التي 

تقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار.
في المقابل تعمل أوبر تكنولوجيز في أكثر 
مـــن 70 دولة، وتقـــدّم خدمات التنقـــل للأفراد 
وخدمـــات إضافية أخرى، مثل توصيل الطعام 

في بعض الأسواق.
كمـــا تعمل على تطوير حلـــول تكنولوجيا 
جديدة، مثل القيادة الذاتية والنقل الجوي في 
المناطـــق الحضرية وتوفيـــر الرعاية الصحية 
الطارئة وإنشـــاء حلول جديدة لحجز عمليات 

الشحن.
وتشـــير التســـريبات إلى أنه تمت مطالبة 
المساهمين الكبار في تطبيق كريم، والذين من 
بينهم الشركة الاســـتثمارية للأمير السعودي 
الوليـــد بن طلال وشـــركة راكوتـــين اليابانية 
للتجـــارة الإلكترونيـــة، الموافقة على شـــروط 
الصفقـــة. وأكـــدت وكالـــة بلومبيـــرغ إمكانية 
الإعـــلان عن الصفقة اليـــوم الثلاثاء على أقرب 

تقدير، رغم استمرار تكتم أوبر وكريم دون نفي 
تلك التسريبات.

ومـــن المتوقّع أن تتقدّم بملـــف إفصاح إلى 
بورصة نيويـــورك للقيام بطرح عـــام أولّي في 
الشهر المقبل، والذي من المرجّح أن يكون واحدا 
من أكبر الاكتتابات في الســـوق الأميركية على 

الإطلاق.
حجـــم  المحتملـــة  كـــريم  قيمـــة  وتكشـــف 
النجاحـــات الكبيرة التي حققتها في أســـواق 
الشرق الأوســـط، خاصة عند الإشارة إلى أنها 
كانت قد قـــدّرت قيمتها بنحـــو مليار دولار في 

عام 2016.
أما بالنســـبة لأوبر، فإن الصفقة تشير إلى 
التزامهـــا بالعمل في الشـــرق الأوســـط، حيث 
يوجد واحد من أكبر مستثمريها، وهو صندوق 

الاســـتثمارات العامـــة وهـــو صنـــدوق الثروة 
السيادي الرئيسي للسعودية.

ويرى مراقبون أن خطط أوبر للتوسّـــع في 
الشرق الأوسط اصطدمت بنجاحات كريم التي 
تفوّقت عليها في الكثير من الأسواق مثل الدول 

الخليجية ومصر.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي ذكـــرت تقارير أن 
أوبـــر بحثت إنشـــاء تحالف مع كـــريم لتعزيز 
نشاطها في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة 
للاســـتفادة من خبرتها في مواجهـــة العقبات 

التنظيمية التي كبّدت أوبر خسائر كبيرة.
وذكـــرت بلومبيـــرغ حينهـــا أن الشـــركتين 
بحثتا عدة هياكل محتملـــة للاتفاق تدير كريم 
بمقتضى النشاط المدمج الجديد، مع الاحتفاظ 
التجاريتـــين  العلامتـــين  بكلتـــا  أو  بإحـــدى 

المحليتين للشـــركتين. لكن كريم رفضت حينها 
التعليق على تلك الأنبـــاء التي وصفتها بأنها 

”إشاعات“.
وتصطـــدم أوبر، إحدى أنشـــط الشـــركات 
الناشئة والمتخصّصة في حجز سيارات الأجرة 
عبر تطبيق إلكتروني، بعراقيل كثيرة في طريق 
توسّـــعها في العالـــم نتيجة عقبـــات تنظيمية 
وأخرى تتعلق بالرواتب، إضافة إلى منافســـة 
تطبيقـــات محلية أكثير دراية بالســـوق، مثلما 

هو الحال مع كريم.
ويبـــدو أن أوبر أدركـــت الآن صعوبة تنفيذ 
خطـــط توسّـــعها فـــي الشـــرق الأوســـط دون 
الاستحواذ على أكبر منافسيها، وهو ما يفسر 
التقييم المرتفع للصفقـــة والذي يزيد بأكثر من 

الثلث على تقييم كريم لنفسها.

بلومبيرغ أكدت اطلاعها 

على وثيقة تؤكد أن أوبر 

ستدفع 3.1 مليار دولار 

للاستحواذ على كريم

قيمة كريم تضاعفت 3 

مرات خلال 3 سنوات بعد 

توسعها في 15 دولة وأكثر 

من 90 مدينة

أوبر تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط بالاستحواذ على كريم
[ تأكيد قرب الإعلان عن صفقة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار  [ نجاحات كريم أجبرت أوبر على طلب خبرتها الإقليمية

خبرة محلية تحتاجها أوبر بأي ثمن

اقتربت شركة أوبر لتطبيقات نقل الركاب من إعلان استحواذ على شركة كريم الإماراتية، 
أكبر منافســــــيها في الشــــــرق الأوســــــط. ويرى محللون أن نجاحات كريم أجبرت الشركة 

الأميركية على هذه الصفقة للاستفادة من خبرتها المحليّة في فتح أسواق المنطقة.
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} أبوظبــي – أعلن الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي أمس عن رصد 
استثمارات بقيمة 5.6 مليار درهم (1.52 مليار 
دولار) للبحث والتطوير المتعلق بقضايا ندرة 
الميـــاه والأمـــن الغذائي على مدى الســـنوات 

الخمس القادمة.
وجاء الإعلان بعد يـــوم واحد على إصدار 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس دولة 
الإمـــارات، بصفتـــه حاكمـــا لإمـــارة أبوظبي، 
قانونا بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة 

الغذائية.
وكتب الشـــيخ محمد بن زايـــد على تويتر 
”وجهنـــا اللجنـــة التنفيذيـــة لإقامة شـــراكات 
عالمية تعزز مكانة أبوظبي في ســـعيها لإيجاد 
حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم 
خاصة فيما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي 

وكفاءة الطاقة“.
وبموجـــب القانـــون الجديـــد تحـــل هيئة 
أبوظبي للزراعة والســـلامة الغذائية محل كل 
مـــن جهاز أبوظبـــي للرقابـــة الغذائية ومركز 
خدمـــات المزارعـــين في إمـــارة أبوظبي وكافة 
المراكز التابعة لهما مثل مركز الأمن الغذائي.

ونص علـــى أن تصبـــح الهيئـــة الجديدة 
الخلـــف القانونـــي لتلـــك الأجهـــزة والمراكز. 
وتـــؤول إليها جميـــع أصولهـــا وموجوداتها 
وحقوقهـــا والتزاماتها، إضافـــة إلى الموظفين 

العاملين فيها.
وذكر القانون أن الهيئة ســـتكون السلطة 
المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية 
والأمـــن الغذائـــي والأمن الحيوي فـــي إمارة 
أبوظبي، وأنها تهدف لتطوير قطاع ذي تنمية 
مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية 
وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في 
تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي أعقاب إصدار القانون أصدر الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد بصفتـــه رئيســـا للمجلس 
التنفيـــذي لإمـــارة أبوظبـــي قرارا بتشـــكيل 
مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة 
الغذائية برئاسة الشيخ منصور بن زايد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

وقـــال الشـــيخ منصور إن إنشـــاء الهيئة 
يجســـد حرص القيادة على إنشـــاء وتطوير 
قاعـــدة مؤسســـية فاعلـــة لوضـــع الخطـــط 
والاستراتيجيات الداعمة للنمو والابتكار في 

مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
وأضاف أنها ســـتعمل على إرســـاء بيئة 
آمنة ومستقرة محفزة على الريادة والازدهار 
فـــي مجـــال الصناعـــات الغذائية وسلاســـل 
التوريـــد بما يضمـــن تحقيق أعلـــى معايير 

السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.
وذكـــر الشـــيخ منصور أن إنشـــاء الهيئة 
يجســـد خطـــط أبوظبـــي لأن تصبـــح مركزا 
علميا رائـــدا للابتكار الزراعي فـــي البيئات 
الصحراويـــة، واســـتكمالا لمـــا تم مؤخرا من 
اعتمـــاد مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة 
مليار درهم لاســـتقطاب شـــركات عالمية تدعم 
جهود الإمارة في البحـــث العلمي والتطوير 

في مجال التكنولوجيا الزراعية.
وأكـــد أن أبوظبي عازمة علـــى دفع عجلة 
النمو والتطور في القطاع الزراعي نحو مزيد 
مـــن التمكين من خـــلال جعله قطاعـــاً معززاً 
بالتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وقادراً على 

الوصول نحو الاستدامة.
وأشار الشيخ منصور إلى أن الهيئة جاءت 
تتويجاً للإنجازات الزراعيـــة الكبيرة لتكون 
مرحلة جديدة مـــن التمكين لقطاعات الزراعة 
والغذاء تنسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة 

أبوظبي 2030.
وقـــال إن أبوظبـــي تســـعى لتطوير بنية 
تحتية فعالـــة ومرنة، قادرة علـــى دعم النمو 
الاقتصـــادي المتوقع، وتركيز الجهود لإحداث 
تغييـــرات وتحســـينات ضخمة فـــي الإمارة 
تضمن تلبية متطلبات الحاضر واستشـــراف 

تحديات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي 
والحيوي والزراعة المستدامة.

وأضـــاف أن ذلك ســـيعزز مكانـــة أبوظبي 
الاقتصادية كإحـــدى أبرز العواصـــم العالمية 
التـــي تســـعى للتحـــول نحـــو اقتصـــاد قائم 
علـــى المعرفة يتســـم بالتنـــوع والانفتاح على 
الاقتصاد العالمي وبما يحقق المزيد من الرخاء 

والرفاهية للمجتمع.
وأكد الشـــيخ منصور بن زايد أن أبوظبي 
قطعت اليـــوم منتصف الطريـــق نحو تحقيق 
الرؤية الاقتصاديـــة 2030 التي تم إطلاقها في 
عـــام 2009، عبر تحقيقنا للعديد من الإنجازات 
الاستثنائية في قطاعات حيوية متنوعة خلال 

هذه الفترة.
وأشــــار إلى أهميــــة الدور الــــذي تضطلع 
به هيئة أبوظبي للزراعة والســــلامة الغذائية 
في رســــم خطــــط زراعيــــة وغذائيــــة متكاملة 
ومستدامة تسهم في ترســــيخ منظومة الأمن 

الغذائــــي والنهــــوض بالقطــــاع الزراعي في 
إمارة أبوظبي.

وقال إن عمل الهيئة ستكون له انعكاسات 
إيجابية على تعزيــــز النمو في قطاع الأعمال 
والارتقــــاء ببيئــــة الاســــتثمار الزراعــــي فــــي 

الإمارة.
وشــــدد على أهميــــة تعزيز التعــــاون بين 
الهيئة والمزارعين ومربــــي الثروة الحيوانية 
في إمارة أبوظبي لرفد الأمن الغذائي الوطني 
بمزيــــد مــــن المــــوارد والممكنــــات والفــــرص، 
وتعظيم دور المزارع والمربي باعتبارهما أحد 
أهــــم العناصر الرئيســــية والفعّالة في عملية 

توطيد منظومة الأمن الحيوي.
وأكــــد أن الأمــــن الغذائي ضــــرورة وطنية 
وأولوية اســــتراتيجية تتطلــــب بذل المزيد من 
الجهــــود المشــــتركة بين القطاعــــين الحكومي 
والخاص، للوصــــول إلى منظومة أمن غذائي 
متكاملــــة قــــادرة على تحقيق أقصــــى قدر من 

الاســــتقرار فــــي سلاســــل الإمداد من الســــلع 
الغذائيــــة مع ضمــــان وصول تلــــك الإمدادات 

لجميع أفراد المجتمع.
وأشــــار إلى دور الهيئــــة الحيوي في بناء 
اســــتراتيجيات موحدة وجهود مركزة ترسخ 
الشــــراكات القائمة والمســــتقبلية مــــع القطاع 
الخــــاص للوصــــول إلــــى الهــــدف الحكومي 
المتمثل في أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.
وضــــم مجلس الإدارة في عضويته كلا من 
وزيــــرة الدولة مريم بنت محمد ســــعيد حارب 
المهيــــري ورئيس دائرة تنميــــة المجتمع مغير 
خميــــس الخييلي ووكيل دائــــرة النقل خليفة 
محمــــد حمد فــــارس المزروعي ووكيــــل دائرة 
التخطيــــط العمراني والبلديــــات مبارك عبيد 
الظاهــــري ووكيل دائرة التنميــــة الاقتصادية 
بالإنابة راشــــد عبدالكريم البلوشــــي والأمين 
العام لهيئة البيئة في أبوظبي بالإنابة شيخة 

سالم الظاهري.

أكدت الســـعودية أنها ســـتخفض  } لنــدن – 
الصـــادرات لعملائهـــا الرئيســـيين في مارس 
وأبريل بشـــكل حاد رغم طلب شركات التكرير 
مزيـــدا على الخام، فـــي تحدّ لطلـــب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من أوبك المساعدة على 
خفض الأســـعار، في وقت يشدد فيه العقوبات 

على إيران وفنزويلا المنتجتين للنفط.
وذكـــرت مصادر قريبة من سياســـة النفط 
الســـعودية أن خفض الصـــادرات يهدف إلى 
دعم الأســـعار. ويقول المسؤولون السعوديون 

إن سياســـات الإنتـــاج لا غـــرض لهـــا ســـوى 
تحقيق التوازن في الســـوق العالمية وتقليص 

المخزونات المرتفعة.
وقـــال مصدر مطلـــع على سياســـة النفط 
الســـعودية ”يريد الســـعوديون النفط عند 70 
دولارا على الأقـــل ولا يقلقهم النفط الصخري 

كثيرا“.
وصرّح مصدر آخر بأن السعودية تريد أن 
تضع حدا أدني لأســـعار النفط عند 70 دولارا 
أو دون ذلـــك بقليل، مضيفا ”لا يســـتطيع أحد 

في أوبـــك الحديث عـــن زيادة الإنتـــاج الآن“. 
ولا يوجد ســـعر رسمي تســـتهدفه السعودية، 
التي تخطـــط لزيادة الإنفـــاق الحكومي لدعم 
النموّ الاقتصادي. وتقول المملكة إن مستويات 
الأســـعار تحددها الســـوق، وإنها لا تستهدف 

سوى توازن العرض والطلب عالميا.
وحتـــى مـــع وصول الســـعر إلـــى قرب 70 
دولارا للبرميل، لن تحقق الســـعودية التعادل 
بـــين الإيـــرادات والمصروفات فـــي ميزانيتها، 
بحســـب الأرقام التي ذكرها جهاد أزعور مدير 
إدارة الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوسطى في 
صنـــدوق النقد الدولي في فبراير. وقال أزعور 
إن تحقيق التعادل في الموازنة يتطلب ســـعرا 

للنفط بين 80 و85 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر مطلعة على سياســـة النفط 
الســـعودية إن الرياض تريد أن تضمن تفادي 
تكـــرار انهيار أســـعار الخام الـــذي حدث بين 
عامي 2014 و2016، حين هوى الســـعر لأقل من 

30 دولارا للبرميل.
وتنوي الســـعودية خفض إنتاج النفط في 
مـــارس وأبريل إلى أقل مـــن 10 ملايين برميل 
يوميا، دون مستوى الإنتاج المستهدف رسميا 
عند 10.3 مليـــون برميل يوميا في إطار اتفاق 

أوبك.
وقال مســـؤول ســـعودي لرويترز الشـــهر 
الجـــاري إنه رغـــم الطلب القوي مـــن العملاء 
فإن شـــركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 
خفضـــت مخصصـــات أبريل بواقـــع 635 ألف 
برميـــل يوميـــا عن طلبـــات شـــركات التكرير 

والعملاء للخام.
وصـــرّح وزيـــر الطاقـــة خالـــد الفالح أن 
ذلك أمر عـــادي لأن الســـعودية رفعت الإنتاج 
والصـــادرات في العام الماضي عن المســـتوى 
المســـتهدف لتتجنّـــب عجـــزا كان وشـــيكا في 

المعروض.
وتؤيد الريـــاض تمديد تخفيضات الإنتاج 
التي تقودها أوبك بعد يونيو إلى نهاية العام. 
ويمكن لروســـيا، وهي ليست عضوا في أوبك 
ولكنها تخفض الإنتاج بالتنسيق مع المنظمة، 
تحقيق التعـــادل في ميزانيتها عند ســـعر 55 
دولارا للبرميل، ولـــم توضح بعد ما إذا كانت 
مســـتعدة لتمديـــد التخفيضات فـــي اجتماع 

يونيو.
وقـــال غاري روس الرئيس التنفيذي لبلاك 
جولد انفســـتورز إن الســـعوديين ”يحتاجون 
لإقناع روسيا بأن استراتيجية خفض الإنتاج 
ذات جـــدوى رغم خســـارة حصة في الســـوق 

لصالح الولايات المتحدة“.
وتنتـــج الولايات المتحـــدة 12 مليون برميل 
يوميـــا، بينما يبلـــغ إنتاج روســـيا 11 مليونا. 

وعلى عكس روســـيا، تضخ الولايـــات المتحدة 
حســـب رغبتها من خلال قطاع الطاقة التجاري 
الذي يقـــوده النفط الصخـــري. وتتوقع وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة أن يرتفـــع إنتـــاج الولايـــات 
المتحدة بواقع أربعة ملايين برميل يوميا أخرى 

في السنوات الخمس المقبلة.
ومن المرجـــح أن تفوق هذه الزيادات وتيرة 
نموّ الطلـــب العالمي، وتعطي واشـــنطن حصة 
أكبر في السوق العالمية لتتفوق صادراتها على 

السعودية.
وفي العام الماضي، رفعت السعودية الإنتاج 
كثيرا تحت ضغط من واشـــنطن، ولكنها علمت 
في وقـــت لاحـــق أن الولايات المتحـــدة منحت 
عملاء النفط الإيراني إعفاءات سخية على غير 
المتوقع لينخفض الســـعر بعدها إلى 50 دولارا 

للبرميل.
وألغـــت أوبك وحلفاؤها الأســـبوع الماضي 
اجتماعا مزمعا في أبريل، وســـيتخذون القرار 
بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو حتى 
تقيم الســـوق تأثيـــر عقوبـــات أميركية جديدة 

تُفرض على إيران في مايو المقبل.
وقـــال مصـــدر مطلع فـــي أوبـــك ”علينا أن 
ننتظـــر ونرى ما يفعلـــه الأميركيون أولا“. غير 
أنـــه ليس هناك ما يضمن عدم تغير السياســـة 
الســـعودية إذا ضغطت واشنطن على الرياض 
لزيـــادة الإمدادات. ويقول مصـــدر في أوبك إن 
السعوديين مهتمون بآراء إدارة ترامب لكنهم لا 

يمكنهم أن يفعلوا ما يقوله في كل مرة“.
في هـــذه الأثنـــاء تراجعت العقـــود الآجلة 
لأســـعار النفط الخام، وســـط تخوفـــات بعودة 
تخمة المعروض للأسواق العالمية، رغم توقعات 
زيادة التـــزام منتجي أوبـــك وحلفائهم باتفاق 

خفض الإنتاج.
وتســـاور الأســـواق العالميـــة تخوفات من 
تعثر نموّ الاقتصاد العالمي بســـبب الصراعات 
التجارية، وهو ما دفع معظم أســـواق الأســـهم 

العالمية.

اقتصاد

غاري روس:

السعودية تحتاج لإقناع 

روسيا بأن استراتيجية 

خفض الإنتاج ذات جدوى

الشيخ منصور بن زايد:

الهيئة تجسد خطط أبوظبي 

لأن تصبح مركزا علميا رائدا 

للابتكار الزراعي

أبوظبي ترصد 1.5 مليار دولار لتطوير الأمن المائي والغذائي

السعودية تريد 70 دولارا لبرميل النفط مهما كان الثمن

[ قانون رئاسي بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية  [ توحيد المؤسسات الزراعية في إطار رؤية استراتيجية متكاملة

[ أوبك تنزف حصتها في السوق لصالح النفط الصخري  [ تحقيق عوائد أعلى من تصدير كميات أقل من النفط الخام

استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن الغذائي

ــــــي الهادفة لتعزيز الاســــــتدامة  ــــــرة المبادرات الاســــــتراتيجية لإمارة أبوظب تســــــارعت وتي
واستشراف تحديات المستقبل بإنشاء هيئة للزراعة والسلامة الغذائية، ورصد استثمارات 

كبيرة لتعزيز بحوث تطوير الأمن المائي والغذائي.

تحديد البوصلة بين الأسعار وحصص الأسواق

{التعـــاون بيـــن بنك أبوظبي الأول وشـــركة الاتحاد لائتمـــان الصادرات يهدف إلـــى تعزيز نمو 

الشركات الإماراتية وتوسيع أعمالها بالاستفادة من الفرص على المستوى العالمي}.

أندريه صايغ
الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول

{الاقتصـــاد اليمني خســـر نحو 50 مليار دولار، بســـبب الحرب التي اندلعـــت مطلع 2015 وفقد 

مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج}.

نجيب العوج
وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن

الســـعودية ســـتخفض الإنتاج إلى 

أقل من 10 ملايين برميل يوميا أي 

أقـــل كثيرا من حصتهـــا في اتفاق 

خفض الإنتاج

 ◄

قال محللون إن متطلبات الموازنة الســــــعودية تقف وراء ســــــعيها إلى دعم ارتفاع أســــــعار 
النفــــــط إلى 70 دولارا للبرميل على الأقل، رغم أن تخفيضات الإنتاج تخدم منتجي الخام 

الصخري الأميركي وتؤدي لمزيد من تراجع حصة الرياض بأسواق الخام العالمية.
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} لا يمكـــن أن نرفـــض الكراهيـــة حين تكون 
موجّهة ضدنا بينما نقبلها أو نتغاضى عنها 
إذا كانـــت موجّهة ضد الآخريـــن، والأخطر أن 
نعتقـــد أحيانـــاً أن الكراهية تجـــاه الهويات 
المغايـــرة هي ضـــربٌ مـــن الاعتـــزاز بالهوية 
الدينيـــة أو القومية، فلا توجد كراهية خبيثة 
وأخرى حميدة، ولا كراهية مشـــروعة وأخرى 
منبوذة. الكراهية هـــي الكراهية ولا يمكن أن 
نتعامـــل معهـــا بانتقائية وتمييـــز أو نحاول 
تكييفهـــا لتكون أداة لحمايـــة الذات أو إثبات 
الوجود. ولا ينبغي أن نطالب الآخرين بتحمّل 
مسؤولياتهم في مواجهة الكراهية بينما نأخذ 
دور المتفرج الســـلبي. كما أن وقوعنا ضحايا 
للكراهية لا يعفينا من مســـؤولية المشاركة في 
مكافحتها بل يجعل من هذه المشـــاركة مسألة 

وجودية بالنسبة لنا.

وبالتالي فإن التصدي للكراهية التي يدعو 
إليها اليمين المتطرف ضد المسلمين ينبغي أن 
يتـــم في إطار رفـــض الكراهية بكل أشـــكالها 
بغض النظر عن مصدرها أو المســـتهدف بها. 
ولذلـــك لا تبدو منطقية أو مفهومة تلك الدعوة 
التي أطلقها كتّاب عرب عقب جريمة استهداف 
المصلين فـــي نيوزيلندا عندمـــا طالبوا الدول 
الغربيـــة بإصدار قوانين تجرّم ”الكراهية ضد 

الإسلام والمسلمين“.
إنها دعوة إلى التصدي للعنصرية بمنطق 
عنصري ولمكافحة الكراهيـــة بإذكاء الكراهية 
ولمحاربة التمييز بإرســـاء التمييـــز.  إن مثل 
القوانـــين إذا صـــدرت فإنهـــا ســـتؤدي إلـــى 
تكريـــس أزمة التعايش بين الإســـلام والغرب 
وخلـــق منـــاخ مـــن غيـــاب الثقـــة والتربّص، 
مثل ”معاداة  وتصبح تهمة ”كراهية الإسلام“ 
أداة للاستثمار السياسي والمزايدة  السامية“ 
من أطراف محلية ودولية تتقدم للحديث باسم 
الإســـلام والمســـلمين. وســـتزيد هذه القوانين 
المقترحـــة النقمة على الإســـلام في الغرب لأن 
اليمين المتطرف سيســـتغلها لإثبات سردياته 
العنصريـــة التي ترى أن الإســـلام يغيّر وجه 
العالـــم الغربي ويفرض ســـيطرته على النظم 
حريـــة  ويصـــادر  والاجتماعيـــة  السياســـية 

التعبير وحق الاختلاف.
إن مثل هـــذه التشـــريعات إذا أقرّت فإنها 

تقـــول ضمنيـــا إن وجود الإســـلام يشـــكّل 
”أزمة“ في الغرب وأن اندماج المســـلمين 

مســـتعص وأنهم ســـيبقون إلى الأبد 
طائفـــة معزولـــة تبحث عـــن المعاملة 
الخاصـــة لأنهـــا تفتقـــد إلـــى المرونة 

الثقافيـــة وعاجزة عـــن التكيّف مع 
الثقافـــة الغربيـــة، بمعنى تحميل 
المسلمين مسؤولية ما يطالهم من 
كراهيـــة، وهذا مـــا يريده اليمين 

المتطرف بالضبط.
كمـــا أن مثـــل هـــذه القوانين 

ســـتؤدي إلـــى ”تطبيـــع� الخطاب 
اليمينـــي المتطـــرف ضد المســـلمين 

حتى وإن جرّمتـــه وذلك لأنها تكرّس 
ثقافـــة انعدام التوافق بين الإســـلام 
والغرب وســـتجعل الأجيال الجديدة 

تنشـــأ علـــى فكـــرة أن الصـــراع بـــين 
الإسلام والغرب هو أمر واقع.

عولمة التسامح

ليس من مصلحة المسلمين في الغرب 
استصدار أي قانون حمائي خاص بهم. 
فمن شأن هذه القوانين تكريس تعريفهم 

السياسي والقانوني بهويتهم الدينية 
الفئوية وتأطير حضورهم الاجتماعي 

دينيا، بما يرسّخ الحواجز الثقافية والنفسية 
التي تفصلهم عن المجتمع العام ويؤدي إلى 

انعزالهم واغترابهم وتوفير مناخ يغذي 
”الإسلاموفوبيا“.

المطلـــوب تعزيز اندماج المســـلمين في تلك 
المجتمعـــات وترســـيخ تعريفهـــم كمواطنـــين 
ومواطنات على أســـاس الهوية المشتركة التي 
تجمعهم بالهويات المتنوعـــة، وتفعيل دورهم 
في مواجهـــة الكراهيـــة والعنصرية ومغادرة 
عقليـــة التخندق الثقافي التي تلتقي مع أفكار 
اليمين المتطرف في النظر إلى وجود المسلمين 
في الغرب باعتباره ”وضعا استثنائيا“ وليس 
جـــزءا من التنوع الثقافـــي والتطور الطبيعي 

للمجتمعات.
لا يمكن لنا كمســـلمين أن نحمي أنفســـنا 
من الكراهية إلا بالانخراط في مشـــروع عالمي 
لمجابهـــة الكراهية وأن نتبنـــى مفهوما كونيا 
للتســـامح، وليـــس المطالبة بتفصيـــل قوانين 
مكافحة الكراهية على مقاســـات فئوية وإثنية 

محددة.
وكمـــا تتضافر جملة مـــن الأيديولوجيات 
المتطرفـــة  والقوميـــة  الدينيـــة  والسياســـات 
من مختلـــف المشـــارب الثقافية علـــى ”عولمة 
الكراهيـــة“ فـــي هـــذا العصر، فـــإن لا خلاص 
للمســـلمين اليوم، ومعهم كل الهويات الإثنية، 
مـــن التطرف إلا بالمشـــاركة الفاعلة في ”عولمة 
والتي تعنـــي تحويله إلـــى قيمة  التســـامح“ 

حقوقية وثقافية كونية عامة وشاملة.
وذلك لأن التسامح بطبيعته مفهوم لا يمكن 
تقييده بحدود جغرافية أو محددات سياســـية 
أو ثقافيـــة لأن هذا التقييد يتناقض مع جوهر 

المفهوم نفسه.
تقول الفيلســـوفة التركية سيلا بن حبيب، 
فـــي تعريفها للكوســـموبوليتية، إن ”البشـــر 
شخصيات أخلاقية لها الحق في الحماية من 
طرف القانون، وليس ذلك انطلاقا من الحقوق 
التـــي يتمتعون بها كمواطنـــين أو أعضاء في 

مجموعة إثنية ولكن ببساطة كبشر“. 
وتوافقها رئيســـة الـــوزراء النيوزيلندية، 
جاسيندا أردرن، الرأي عندما تقول في سياق 
إنه  دعوتها إلى ”حملة عالمية ضد العنصرية“ 
”إذا أردنـــا أن نعيش في عالم آمن ومتســـامح 
للجميـــع، لا ينبغـــي أن ننظـــر إلـــى الأمر من 

منطلق الحدود“.

نكران الذات

الغـــرب  قـــادة  كمســـلمين  نطالـــب  حـــين 
بالاقتداء برئيســـة الـــوزراء النيوزيلندية في 
محاربتها للكراهية ضد المســـلمين، فإن علينا 
أيضا كمجتمعات مســـلمة مســـؤولية التعلّم 
مـــن الـــدرس النيوزيلندي فـــي تجفيف منابع 
الكراهيـــة والاتعاظ من تجربـــة نيوزيلندا في 
الدفاع عن التعايش والتي تجسّـــدت في قدرة 
الأغلبيـــة البيضـــاء فيهـــا على نكـــران ذاتها 
الإثنيـــة والتحرّر من النرجســـية الثقافية في 

سبيل طمأنة الأقلية المسلمة.
فهـــل يعلمنا هذا الـــدرس كيف نتعامل مع 
والبهائيين  كالمســـيحيين  الدينيـــة  الأقليـــات 
فـــي  واللادينيـــين  والصابئـــة  والإيزيديـــين 

الغالبيـــة  ذات  مجتمعاتنـــا 
المســـلمة؟ لا بل هل يعلّمنا 
أولئك  مـــع  نتعامل  كيف 
يرغبون  الذي  المســـلمين 

بأنماط  العيش  في 
مغايرة  حيـــاة 
للطريقة التي 

تها  ر ختا ا

الأغلبيـــة؟! إن الكثير مـــن الصراعات الدينية 
والإثنيـــة والثقافيـــة يمكـــن تخفيـــف حدّتها 
والتقليل من تداعياتها على السلم الاجتماعي 
لو تحلّى أحد طرفي النزاع بشـــيء من نكران 
الذات على الصعيد الثقافي والقدرة على تقبّل 
ثقافـــة الطرف الآخر والتعايـــش معها، وربما 
تقمّـــص بعض عناصرها حتى وهي تتعارض 

مع خصوصيته الثقافية.
ولا يعني نكران الذات الثقافي هنا التخلي 
عـــن الهوية ولكنـــه يعني العيـــش بتناغم مع 
الآخرين والقبول بالشـــراكة معهم في الفضاء 
العـــام والنظر إلـــى خصوصياتهم باعتبارها 
أســـاليب حياة وخيارات اجتماعية وسلوكية 
ما لم تتعارض مع القانون وحقوق الإنســـان؛ 
وليـــس النظـــر إليهـــا بعقليـــة عدوانيـــة أو 
تكفيرية، أو إصدار أحـــكام أخلاقية إقصائية 

ومتطرفة عليها.
لم ينكـــر المجتمع النيوزيلنـــدي الجريمة 
التـــي طالـــت المســـلمين في حادثة مســـجدي 
كرايتستشـــيرش، ولـــم يأخذ موقـــف الدفاع 
عـــن الـــذات أو تبرير الجريمة بل ســـارع إلى 
إنكار ذاته عابرا كل الفوارق الدينية والإثنية 
والثقافية التي تفصله عن المســـلمين، وبادرت 
النسوة إلى ارتداء الحجاب تعاطفا وتضامنا 
في تخل رمزي عن هويتهن الثقافية في سبيل 
التعبيـــر عـــن التمازج مع الآخـــر الذي يحمل 

هوية مغايرة.
قد تكون أفضل طريقة للحفاظ على الهوية 
هي التحرّر قليلا من قيودها وأعبائها وإدراك 
أن الهوية تكتسب حيويتها من خلال التفاعل 
الإيجابـــي مـــع الهويات الأخـــرى وليس عبر 
العزلة. لذلـــك لم تجد المواطنـــة النيوزيلندية 
غضاضة في ارتداء الحجاب الذي ينتمي إلى 
ثقافة أخرى، ولم يجد أحد القساوســـة حرجا 
فـــي ارتداء جلباب إســـلامي، ولـــم يعتبر أي 

الهوية أو خيانة منهمـــا ذلك تنازلا عن 
ينتمي للفئـــة الاجتماعية  التي 
هذه  مثل  المبادرات إليهـــا. 
الثقافية تعكـــس المرونـــة 

على  يم والقـــدرة  تقـــد
ت  لا ز تنـــا ”

 “ فيـــة ثقا

مـــن أجل حماية الأمـــن الاجتماعي والتعددية 
وإنقاذ الذات والآخر في آن معاً.

الكثير من العادات والتقاليد والأزياء بات 
وأصبحت  يُطلـــق عليها وصـــف ”إســـلامية“ 
جزءا من مفهوم ”الثقافة الإســـلامية“ رغم أنه 
لا يوجـــد في الإســـلام ما يثبت بشـــكل قطعي 
أنهـــا فروض دينية ومنها ما هو محل خلاف، 
وهنـــاك مســـلمون لا يلتزمون بهـــذه التقاليد 
والرمـــوز ولا يُعـــدّون كفـــرة أو خارجـــين من 
الملّة. يعني ذلك أن الثقافة الإســـلامية شـــيء 
والإسلام شيء آخر، ونسبة كبيرة مما نسميه 
”خصوصيـــة ثقافية“ للمســـلمين هي خيارات 
فقهية واجتماعية وثقافية وبيئية وشخصية 
قابلة للتكييـــف وإعادة الإنتاج كي تكون أكثر 

اندماجا في الإطار الكوني.
وبالتالي فإن المســـلمين بحاجة إلى تقديم 
”تنـــازلات ثقافيـــة“ اليـــوم أكثر مـــن أي وقت 
مضى كي نكـــون أكثر كفاءة فـــي التفاعل مع 
الثقافات الأخرى على المســـتوى الكوني. هذه 
التحوّلات الثقافية والســـلوكية المرغوب فيها 
تجعلنـــا أكثر اندماجـــا في العصـــر والعالم 
وليســـت تجـــرؤا علـــى الإســـلام أو محاولة 
لتغيير تعاليمـــه، فالخصوصية الثقافية التي 
نعيش بها كمسلمين اليوم هي نتاج تأويلاتنا 

للنصوص الدينية عبر التاريخ.
الثقافـــة  أنمـــاط  التأويـــل  أنتـــج  وكمـــا 
الإســـلامية الراهنة التي يعيـــق العديد منها 
اندماجنـــا ويجعلنـــا هدفـــا لكراهيـــة اليمين 
المتطـــرف ويجعـــل أبناءنـــا عرضـــة لإغـــواء 
الفكر الإســـلامي المتطرف فـــإن التأويل أيضا 
قـــادر على إنتاج ثقافة إســـلامية جديدة تدعم 
اندماجنـــا فـــي العالـــم وتحمـــي مجتمعاتنا 
مـــن التطرف المعاصر بنســـختيه الداعشـــية 

واليمينية المتطرفة.
تقـــديم  إرادة  امتـــلاك  علـــى  القـــدرة  إن 
التنازلات الثقافية تحمل دلالة الثقة والانفتاح 
والتســـامح وليســـت مؤشـــرا علـــى الهزيمة 
الحضارية والثقافية. لكن الذي يجعلنا ننظر 
إلـــى التنـــازل الثقافـــي باعتباره 
”انهزاميـــة“ أمـــام الآخر يرجع 
إلـــى أننـــا ننظـــر أصـــلا إلى 
العلاقة بالآخر بوصفها 
صراعا حضاريا لا 

هوادة فيه.
يقول الأكاديمي 
الفلسطيني خالد 
الحروب إن 
”الخصوصيات 
الثقافية المرنة 
هي التي أنتجت 
حضارات 
وثقافات قادرة 
على الاستيعاب 
والاستفادة من 
تجارب الآخرين“. 
وأشار إلى 
أن التجربة 
التاريخية 
للحضارة العربية 
الإسلامية قدمت فهما 
للخصوصية الثقافية 
الإسلامية يقوم على الانفتاح 
والثقة بالنفس بخلاف ما 

يســـود في الخطـــاب الإســـلامي المعاصر من 
تصور للخصوصية يتسم بالانغلاق والجمود.
من حق كل إنسان أن تكون له خصوصيته 
الثقافية ولكن تقع عليه أيضا مسؤولية إدارة 
هذه الخصوصية بشـــكل حضـــاري وتفاعلي 
فـــي مجتمع متعدد، فالتواصـــل التفاعلي بين 
الأفـــراد والجماعات وعبر الثقافات هو ســـمة 
هـــذا العصر ولم يعد بالإمـــكان المحافظة على 
الخصوصية الثقافية إلا من خلال تفاعلها مع 
الخصوصيـــات الثقافية الأخـــرى في المجتمع 

والعالم.

المرونة الحضارية

مـــن حق المســـلمة مثلا أن تعتقـــد بوجود 
علاقـــة ما بين الحجـــاب والفضيلة الأخلاقية، 
ولكن عليها أن تدرك أيضا أن مفهوم الفضيلة 
نفســـه ليس كونيـــا وأنه نســـبي ومتغيّر من 
مجتمـــع إلى آخر ومن ثقافـــة إلى أخرى وأنه 
يتباين حتـــى على مســـتوى المجتمع الواحد 
والثقافـــة الواحدة، وهـــذا ينطبق على العديد 

من المفاهيم القيمية.
لقـــد كان ارتـــداء النســـاء النيوزيلنديات 
غير المســـلمات الحجاب خطوة اندماجية من 
الأغلبيـــة تجـــاه الأقليـــة جاءت في شـــكل من 
التماهـــي الثقافي مـــع المســـلمين تعبيرا عن 
التعاطف معهـــم في المحنة، وعكســـت مرونة 

ثقافية لدى الأغلبية.
والـــرد الأمثـــل مـــن الأقليـــة المســـلمة في 
نيوزيلندا وكل المجموعات المســـلمة في العالم 
الغربي علـــى هذه التحيـــة الحضارية هو أن 
تتحمّل هذه الأقليات مسؤولياتها في التكامل 
الحضاري والتماهي الإنســـاني مع المكونات 
الأخرى التي تتعايش معها. التماهي الكوني 
والإنســـاني هنا لا يعنـــي الذوبـــان أو تبديد 
الهوية الذاتية أو الخضوع للاستلاب الثقافي، 
ومغادرة  ولكنه تبنّي ثقافة ”المواطنة المعولمة“ 
الإطـــار الفئوي الذي يعزلنا عـــن الآخرين في 
المجتمـــع إلى الإطار الكوني الذي يجمعنا بهم 
وبغيرهم في مجتمعات أخرى، وعدم الارتهان 
لعقليـــة ”الغيتو“ وثقافـــة ”الجالية“ أو ”الأمة 

الأحادية“.
إن صيانـــة العيـــش المشـــترك تحتاج إلى 
ترويـــض مشـــاعر التفـــوّق الدينـــي والإثني 
والتحلّـــي بقدر مـــن التواضـــع والموضوعية 
في إدراك الاختلافات بـــين الثقافات وتقبّلها. 
كما تحتاج إلـــى التحرّر من خطابات الاعتزاز 
بالهويـــة والتمسّـــك بالعقيـــدة والحفاظ على 
الثوابـــت الدينية والثقافية؛ فهوية الإنســـان 
الثقافيـــة تتغيّـــر وتتحـــوّل بصـــورة دائمـــة 
ل مســـتمر عبر الاحتكاك  وهي في حالة تشـــكُّ

بالهويات الأخرى تناغما أو تصادما.
إن مـــن شـــأن مفاهيـــم وسياســـات عولمة 
والمرونـــة  الكونيـــة  والمواطنـــة  التســـامح 
الحضارية والخصوصيات الثقافية التفاعلية 
أن تحـــوّل العالـــم إلى مجتمـــع كوني تعددي 
ومنفتح كبير ومتشابك ويحمل هوية إنسانية 
مشـــتركة، لينطبـــق عليه تعريف الفيلســـوف 
البريطانـــي كوامـــي أنتونـــي أبيـــا للمجتمع 
الكوســـموبوليتي بأنه ”المجتمع الذي ينتمي 
أفراده إلى أماكن مختلفة ويرتبطون بعلاقات 
احتـــرام متبادل بغض النظر عـــن معتقداتهم 

الدينية أو آرائهم السياسية“.

كيف نواجه الكراهية.. سؤال جوابه في المواطنة الكونية

لا يمكن حصر مفهوم التســــــامح في حدود جغرافية أو اعتبارات سياســــــية أو ثقافية لأن 
مثل هذا التقييد يتناقض مع جوهر المفهوم نفســــــه وهو الكونية. وتتطلب محاربة الكراهية 
ــــــكل اختلافاته الدينية  واقتلاع جذورها إرســــــاء أســــــس العيش المشــــــترك وتقبل الآخر ب
ــــــة والثقافية، لكنها عملية بدورها مشــــــروطة بإنكار الذات وتقديم  ــــــة والأيديولوجي والفكري
ــــــن خطابات الاعتزاز بالهوية لأن هوية الإنســــــان  ــــــازلات الثقافية من خلال التحرر م التن
ــــــكاك بالهويات الأخرى خاصة في هــــــذا العصر التفاعلي بكل  ــــــة تتغير عبر الاحت الثقافي

تطوراته التقنية.

العيش المشترك مسؤولية وتمازج مع الآخر

{مـــا حصـــل فـــي نيوزيلندا عنف مـــورس ضدنا. إذا أردنـــا أن نعيش في عالم آمن ومتســـامح 

للجميع، لا ينبغي أن ننظر إلى الأمر من منطلق الحدود}.

جاسيندا أردرن
رئيسة الوزراء في نيوزيلندا

{اســـتغلال المهاجريـــن في مشـــكلات تخص المجتمعـــات التي أتوا منها أمـــر خطر لأن ذلك 

يعمق رفضهم للمجتمع الجديد الذي استضافهم}.

جاك ميارد
عضو شرف في البرلمان الفرنسي

[ استصدار قوانين لحماية المسلمين في الغرب يخدم فكر اليمين المتطرف  [ الهويات الثقافية التفاعلية تغير وجه العالم 

تسامح

الصراعات الدينية والثقافية يمكن 

التقليل من تداعياتها على السلم 

ى أحد طرفي النزاع 
ّ
الاجتماعي لو تحل

بشيء من نكران الذات على الصعيد 

ل الآخر
ّ
الثقافي والقدرة على تقب
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والبهائيين كالمســـيحيين الدينيـــة  الأقليـــات 
فـــي واللادينيـــين  والصابئـــة  والإيزيديـــين 

الغالبيـــة  ذات  مجتمعاتنـــا 
المســـلمة؟ لا بل هل يعلّمنا 
بي بيج

أولئك  مـــع  نتعامل  كيف 
يرغبون  الذي  المســـلمين 

بأنماط  العيش  في 
مغايرة  حيـــاة 
للطريقة التي 

تها  ر ختا ا

ينتمي للفئـــة الاجتماعية  التي 
هذه مثل  المبادرات إليهـــا. 
الثقافية تعكـــس المرونـــة

على  يم والقـــدرة  تقـــد
ت لا ز تنـــا ”

“ فيـــة ثقا

والتســـامح وليســـت مؤ
الحضارية والثقافية. لك
إلـــى التنـــاز
”انهزاميـــ
إلـــى أنن
ال

الإسلام
والث

همام طه
كاتب عراقي



} في خمســـينات القرن العشـــرين فـــرّت عائلة 
أبوعطا من الشرق الأوســـط وحرائقه، هربا من 
الصراعـــات والنزاعات والتحريـــض والمجازر، 
واســـتقرت في أبعد نقطة يمكن أن يتخيّلها عقل 
مشـــرقي، لا في الولايات المتحدة الأميركية ولا 
في أوروبـــا أو البـــلاد العربية كمـــا اعتاد أهل 

الانتشار من العرب أن يصوبوا جهاتهم.
بل ذهب كبير العائلـــة إلى مكان في أقاصي 
الأرض حيـــث تكـــون الدنيـــا ليـــلاً حينما تكون 
الشـــمس في كبد ســـماء الشـــرق الأوســـط. ولو 
اســـتطاع أن يغـــادر هـــذا الكوكب كلـــه لفعلها، 
ولكـــن أقـــداره ســـاقته إلـــى نيوزيلنـــدا، البلد 
الحديث الجديد، حيث القانـــون يحمي الجميع 
هنـــاك، لا تاريخ يعبث بـــك ولا جغرافيا تفرض 
عليك تحزبات وتمنطقـــات وصراعات، بلد يانع 
بعلاقـــات جديدة وآفاق مفتوحـــة، تجعل جميع 
سكانه يفتحون صفحة بيضاء مع العالم والآخر.

ولكن لمـــاذا ترك أبوعطا بـــلاده تلك؟ تركها 
لأن مهاجرين من أقوام أخرى بيضاء من روسيا 
وبولونيا وأوروبا قاطبة جاؤوا هرباً من مذابح 
قام بها العرق الأبيض النازي والعنصري طوال 
خمســـين ســـنة من القرن العشـــرين في أوروبا، 
فأولئك طردوا اليهـــود، واليهود طردوا العرب، 
وبعض العرب فروا إلى نيوزيلندا وهناك قفزت 

لهم من جديد العنصرية البيضاء.

ثقافة تعزز النوايا

طوال السنوات الثلاث الماضية كان الشاب 
الأسترالي الذي طالبت رئيســـة وزراء نيوزلندا 
جاســـيندا أردرن أن يغفـــل الجميع ذكر اســـمه، 
ولكننا ســـنذكره لتثبيت الواقعـــة، كان برنتون 
تارانـــت مُغفَل الذِكْـــر، ذو الأبويين البريطانيين 
الأصل، يعكف جاهـــداً وباحثاً في ثنايا التاريخ 
الموازي للعالـــم الواقعي عن كل ما يعزز نواياه 
ودوافعـــه وغرائزه العنفية في تبرير تلك الأفكار 

التي كانت تعتمل في صدره.
 قرأ تاريـــخ الصراع بين الدولـــة العثمانية 
وأوروبـــا فـــي العصور الوســـطى حتـــى القرن 
الســـابع عشـــر، وتابع كل جرائـــم الكراهية في 
أصقـــاع الأرض من ألبانيا في القرن الســـادس 
عشـــر وصـــولاً إلى كنـــدا والنرويـــج والولايات 
المتحدة. قـــرأ تاريخ الحركـــة النازية والحركة 
الفاشـــية وأبحر فـــي التوازنـــات الديموغرافية 
فـــي أوروبـــا. تابـــع الانتخابـــات فـــي هولنـــدا 
وناصر فيها المرشـــح خيرت فلدرز وتابع نجاح 
البريكســـت وتصريحات زعيم حزب الاســـتقلال 

نايجل فرج، وتألم بشـــدة لخسارة مارين لوبان 
للانتخابات الرئاسية في فرنسا، وحينها قرر أن 
يكتب مانفيستو الكراهية خاصته الذي عمد إلى 
سكب كل عصارات الحقد والغضب التي تعتمل 

في صدره فيه.

فوبيا الاستبدال الكبير

أربع وسبعون صفحة، أو حوالي ستة عشر 
ألف كلمة كتبها تارانت على صفحاته وأرسلها 
إلى الصحف والتلفزيونـــات ووزارة الداخلية 
النيوزيلندية، قبل أن يغـــادر منزله متجهاً في 
صبيحـــة 15 مارس الجاري إلى مســـجد النور 
فـــي مدينة كرايستشـــرش عاصمـــة نيوزيلندا 
ليصـــور في بث حي ومباشـــر وقائـــع مذبحة 
بحق مدنيين آمنين لا يعلمون شـــيئاً عن شارل 
مارتيل أو إسكندر بك أو ألكسندر بيسونت أو 

حتى بريفك النرويجي.
كانت هذه الأســـماء الخمسة مضاف إليها 
العشرات تسبح طوال شهور طويلة في مخيلة 
الشـــاب تارانت، شخصيات من التاريخ طواها 
النســـيان، لها ما لها وعليها مـــا عليها، لكنها 
باقيـــة خالـــدة في أدبيـــات اليميـــن المتطرف 
العنصري الأبيـــض المتجذر والمتشـــعب في 
العقلية الغربية للبعض؛ مارتيل قائد فرنســـي 
هزم جيوش المســـلمين في معركة بواتيه دافع 
عـــن بلاده ضد مـــن يغزوها، لكنه فـــي أدبيات 
تارانت بطل قومي عنصري ذو اتجاه محدد ألا 
وهو ضد المســـلمين، إســـكندر بك قائد ألباني 
مســـلم قاد ثورة ضد الدولة العثمانية بســـبب 
صراع سياســـي بين عائلتـــه الحاكمة للولاية 
وبين الدولـــة المركزية، ولكنه بـــات في عقلية 
تارانت بطـــلا قادما من عمق التاريخ يســـعى 
إلى تدمير الإسلام. شخصيات رصفها تارانت 
بهدوء وروية عبر تسلسلها الزمني ليقدم فيها 
تجذيـــرا لنظريته العنصريـــة وليعطي لفعلته 
عمقاً فـــي التاريخ والوثائـــق، وبالتالي ليفتح 
عبرهـــا بابا للمســـتقبل، هـــو يريـــد أن يقول 
إنـــه ليـــس وحيدا وإنـــه اســـتمرارية لما فعله 
هؤلاء ”الأبطال“، وأنه كشـــاب معاصر أبيض، 
ينبغي عليـــه أن ”يهرع لنجدة أمّته الغارقة في 

النسيان”.
الاســـتبدال الكبيـــر الـــذي يتحـــدث عنـــه 
تارانـــت، هو اســـتبدال العـــرق الأبيض بباقي 
أعـــراق الأرض. يحاجـــج ويدافع ويبـــرر بأن 
العـــرق الأبيض لن يســـتطيع الصمـــود حتى 
ولو قدر للسياســـيين الأوروبييـــن أن يرحلوا 
جميع الغرباء من القارة الأوروبية، فإن العرق 
الأبيض يتجه نحو الانقراض بســـبب معدلات 
الـــولادة المتدنيـــة التي تســـجل فـــي أوروبا، 
والعبـــارة الأخيـــرة رددهـــا تارانت مـــرارا في 

بيانه.

في هذه النقطة يســـجل تارانت إحدى أخطر 
هفواته التي ســـها عنها، ألا وهـــي عدم اعترافه 
بالوطنيـــة النيوزيلندية أو الأســـترالية كوجهة 
نهائيـــة لـــه ولنظرائـــه، فهـــو لا يعتبـــر نفســـه 

نيوزيلنديّـــا وإنمـــا يرى ذاتـــه أوروبيّا 
أبيـــض، ويتوجب عليـــه أن يدافع 

لا بـــل أن يقاتل دفاعـــاً عن العرق 
الأوروبـــي الأبيـــض، على عكس 
ضحايـــاه الذين قتلهـــم، والذين 
مواطنيـــن  أنفســـهم  يعتبـــرون 
نيوزلندييـــن بالكامـــل اختاروا 
المجيء إلى ذلك البلد الآمن كي 

ينشئوا حياتهم الجديدة.
نقـــل  عـــن  يتحـــدث  وهـــو 

هـــؤلاء الغـــزاة لقيمهـــم ليقوموا 
ويحتلـــوا  الكبيـــر  باســـتبدالهم 
تلـــك البلـــدان. ولكن ذلـــك الأمر لم 
يحصل في أستراليا أو نيوزيلندا 

أو حتـــى كندا أو الولايـــات المتحدة 
على ســـبيل المثـــال، دون الحاجة إلى 

ذكـــر أنه لم يحصـــل مطلقا فـــي أوروبا، 
بـــل إن كل مـــا يطرح، مـــا هـــو إلا توقعات 

وتخمينات عنصريـــة قامت بها أحزاب اليمين 
الأوروبي، غير أن تارانت يعمل على سحب ومدّ 
حالة الصـــراع التي افترضتها أحـــزاب اليمين 
الأوروبية المتجذّرة منذ الحرب العالمية الثانية 
وإيصالهـــا إلى بلدان العالـــم الجديد في نصف 
القارة الجنوبي، ناقلاً الكراهية ومبشرا بها، في 
بلـــد يتفتح بهدوء وطمأنينة بعيدا عن صراعات 
القارة العجوز مع جيرانها في الشطر الجنوبي 

من البحر المتوسط.

تارانت يكافح آفة الديمقراطية

صـــراع تارانت هذا، صـــراع لا قيمة في كندا 
مثلا حيث حصلت جريمة مشـــابهة في عام 2017 
حينما قتل ألكسندر بيســـونت سبعة أشخاص 
في حادثة هجوم على مسجد في كيبك. ولا قيمة 
لـــه من حيث الخطورة في بلد مســـالم بعيد جدا 
مثل نيوزيلندا، ولكنه ذات الفكر العابر للبلدان، 
والـــذي ينتقـــل عبـــر الإنترنت مخاطبـــا نعرات 
وركائز العنف لدى الشباب الأبيض في كل مكان 
من العالم. وكالعادة فإن أفضل وسيلة لتجييش 
النـــاس هي أن تزرع في عقولهـــم أنهم في خطر 
وأن الآخر الذي سيهاجمهم هو فئة منظمة تعلم 
ما تفعـــل، وزد على ذلـــك أن ما يقـــوم به هؤلاء 
الغـــزاة مخطط له ويحاولـــون تنفيذه منذ قرون 
عديـــدة، ولكن وجـــود أبطال مثـــل الذين ذكرهم 
تارانت والذي يعتبر نفســـه واحدا منهم، هو ما 

يحول دون تمرير ذلك المخطط.
فـــي الصفحة الأولـــى من بيانه يســـتعرض 
تارانت قصيدة شـــهيرة لتوماس ديلان الشاعر 
الويلزي وهـــي ”لا تدخل بلطف إلـــى تلك الليلة 
المنشـــورة عـــام 1951. وفيهـــا يوجّه  الجميلة“ 
الشـــاعر خطابا لوالـــده ويحثّه فيـــه وهو على 
فراش الموت أن ينهض ”لا تذهب بهدوء إلى تلك 
الليلـــة الجميلة، بل اغضب وانفعـــل حيال فناء 
النـــور“. ويكمـــل ”وأنت يا أبي، هنـــاك على ذلك 
العلـــو الحزين، تلعنني، تباركنـــي الآن بدموعك 
الشرســـة، على ما أرجو. لا تدخل بهدوء في ذلك 
الليل اللذيذ. صبّ جام غضبك، صبّ جام غضبك 

على احتضار الضوء“.
يصوب تارانت هنا ذكاءه بفلســـفة متعالية، 
عبر الاســـتعانة بالأدب الإنكليزي، ليعلن غضبه 
قبـــل وفاة الأب في القصيدة الذي يمثل حســـب 
هلوســـات تارانت الحضـــارة الغربيـــة قاطبة. 
وهي افتتاحية موفقة لبيان يحمل من الكراهية 
والعنـــف والعنصريـــة ما يحمـــل، فليس ما هو 
أفضل من الاستشـــهاد بالقـــوة الناعمة للثقافة 

الأوروبيـــة من 
أجـــل تبريـــر 
الدموية  القـــوة 
ييـــن  للعنصر
اليمينيـــن البيـــض، ونحـــن 
هنـــا نذكر أن قاتل جون لينون كان يحمل رواية 
”الحارس في حقل الشـــوفان“ لســـالينجر، وأن 
قاتل جون كينيدي كان مهووسا بدستويفسكي.

هـــي ذات المحـــاولات للتجذيـــر ولتأصيل 
الجريمة وجعلها ضمن ســـياق تاريخي نفسي 
أدبـــي واحد مســـتمر مـــن قرون. ولا بـــد من أن 
يحملـــه الجيـــل الجديـــد الداعي إلـــى العنف، 
لمواجهـــة ”آفـــة الديمقراطيـــة“ التي ســـمحت 
للغـــزاة الجدد أن يقتحموا بلاد العرق الأبيض، 
متناســـيا أن بلادا كاملة بُنيت وسادت ولازالت 
تســـود بفضل هؤلاء المهاجرين، وعلى رأسهم 
الولايـــات المتحدة وأســـتراليا وكنـــدا وحتى 
أوروبا التي تنتعش بقـــوة بفضل المهاجرين، 
ولكن نظرة الاســـتعلاء هذه هي شكل جديد من 
أشـــكال الإمبريالية التي تفترض سيادة العرق 
الأبيض في مواجهة باقي الأعراق على الكوكب، 
وتفترض نقاء العـــرق الأبيض وذكاءه وأصالة 
قيمه الأخلاقية في مواجهة باقي الشعوب، وإن 
كان ولا بد فلا بأس من اســـتغلال تلك الشعوب 
لرخـــاء العـــرق الأبيـــض دون الاضطـــرار إلى 

مشاركتهم السرير.
فكرتـــه وخطابه لم يخترعهما تارانت، فهما 
بقدر ما يملكان من الجرأة والشـــجاعة والقوة 
في الاعتراف ومواجهة العالم والقانون ومعرفة 
الأحـــكام الرهيبة التي ســـيتعرض لها، يملكان 
الكثيـــر مـــن التقليد ومحاولة إرســـال رســـالة 
للمســـتقبل، فقبله كتب برفيك مجـــرم النرويج 
مانفيســـتو ضخما يفسر فيه كل ما سبب ودفع 
لارتكابه مجـــزرة بحق 76 ضحية من الشـــباب 

اليساري كانوا في مخيم في النرويج.
ومن ذلك المعلم القابع في ســـجون أوسلو 
يدعي تارانت أنه أخذ المباركة والبشارة بتنفيذ 
جريمتـــه التبشـــيرية بالكراهيـــة. مانفيســـتو 
بريفيك والذي امتد بالحقـــد 1518 صفحة، كان 

كتبه  معنونا بـ“الإعلان الأوروبي للاســـتقلال“ 
مجرم أوســـلو على مدى تســـع ســـنوات بلغة 
إنكليزية ســـليمة كي يصل إلى أكثر عدد ممكن 
من تلامذة التطرف، ونشـــره على موقع خاص 
وعـــرّف فيه عن نفســـه بأنه أحد قـــادة الحركة 

الوطنية الأوروبية للمقاومة.
مـــن خـــلال تلـــك الإعلانات تتضـــح صورة 
هـــؤلاء الشـــبان الغـــلاة بالتطـــرف والغضب 
والعنصرية، متكاملة مع البطالة والإحســـاس 
بالعجز وعقد النقص، تماما في حالة مشابهة 
للبنيـــة النفســـية التـــي تجمـــع عناصر 
التنظيمات المتطرفة في الطرف الآخر 
من الصـــراع وهم من ضحايا تنظيم 

داعش.

انتعاش داعش

داعـــش الـــذي كان يعيـــش آخـــر 
أيامـــه جغرافيـــا وتنظيميـــا على يـــد القوات 
الكرديـــة والأميركيـــة فـــي قرية الباغـــوز وجد 
في مجـــزرة المســـجدين فـــي نيوزيلندا طوق 
نجـــاة عقائديـــاً له، ففي نفس اليـــوم الذي كان 
التنظيم يلفظ أنفاســـه هناك في جنوب شـــرق 
ســـوريا، كان قادتـــه وغلاة مفكريه ينتعشـــون 
وهـــم يجدون مبررا جديـــدا يذكي نار الكراهية 
فـــي عملية مُغفَـــل الذِكْر، فما من شـــيء يعطي 
بقدر مشـــهد  للتطرف الداعشـــي ”مشـــروعية“ 
إطلاق الرصاص على المصلين العزل وهم في 
حالة ســـجود في المســـجد، تحت بندقية رجل 
يدعي أنه من فرســـان المعبد المعاصرين وهو 
يفعـــل هذا من أجـــل حماية بلاده مـــن الغزاة، 
ممـــن غادروا بلادهم هرباً مـــن مهاجرين، أتوا 
بدورهم، هرباً من محارق الآريين أحفاد فرسان 
الهيكل القدامى، غادروا بلادهم إلى أرض كانت 
تسكنها شعوب الماوري الأصلية وكانت تسمى 
جـــزر التشـــاتام حتـــى وصلها المســـتعمرون 
الأوروبيون وسكنوها وكانوا أول من أستوطن 
بهـــا، ومنهم كان أمثال أجداد المتطرف تارانت 
الذين أبادوا سكانها الأوائل الأصليين من قبل، 

ومن بعد يريدون إبادة المهاجرين الجدد.

 إنهـــم إذا أحفاد مهاجريـــن يقتلون أحفاد 
مهجرين على يد مهاجرين، هي ســـيرة الهجرة 
والإبادة العنصرية، هي ســـيرة طائر الوقواق 
الذي يرمي كل الفراخ الأصلية من العش ليبقى 
فيه وحيداً مستطعماً على يد أم تجهل من هو، 
ولكنها تقبل به من باب المواطنة والديمقراطية 

لا أكثر.
إنـــه المواطن الأبيـــض الاســـتعلائي، إنه 
اليميـــن العنصـــري وهو يدق أبـــواب التاريخ 
وهـــي  الآخـــر،  لمحاربـــة  شـــياطينه  ليخـــرج 

العنصرية التي تقصي الجميع بكل أطيافهم.

 آخر لشاب مسلح بالمعرفة يفتح بوابات الجحيم
ٌ

وجه

برنتون تارانت

فيلسوف العرق الأبيض الجديد

وجوه

إحدى أخطر هفوات تارانت عدم 

اعترافه بالوطنية النيوزيلندية أو 

الأسترالية كوجهة نهائية له ولنظرائه، 

 وإنما 
ً
فهو لا يعتبر نفسه مواطنا

يرى ذاته أوروبيا أبيض يتوجب عليه 

أن يقاتل دفاعا عن العرق الأوروبي 

الأبيض، على عكس ضحاياه الذين 

قتلهم، والذين يعتبرون أنفسهم 

مواطنين نيوزلنديين

ب ذكاءه بفلسفة متعالية، 
ّ
تارانت يصو

عبر الاستعانة بالأدب الإنكليزي، 

ليعلن غضبه قبل وفاة الأب في قصيدة 

لتوماس ديلان الشاعر الويلزي الذي 

يمثل حسب هلوساته الحضارة الغربية 

رنا بقاتل جون لينون 
ّ

قاطبة. ما يذك

الذي كان يحمل رواية {الحارس في 

حقل الشوفان} وقاتل جون كينيدي 

المهووس بدستويفسكي

شخصيات لافتة يرصفها تارانت 

بهدوء وروية عبر تسلسلها الزمني، 

م فيها تجذيرا لنظريته العنصرية 
ّ

ليقد

وليعطي لفعلته عمقا في التاريخ 

والوثائق، وبالتالي ليفتح عبرها بابا 

للمستقبل. كأنه يريد أن يقول إنه 

، وأنه كشاب معاصر 
ً
ليس وحيدا

أبيض، ينبغي عليه أن {يهرع لنجدة 

أمته الغارقة في النسيان}

[ أفضل وسيلة لتجييش الناس هي أن تزرع في عقولهم أنهم في خطر، وأن ما يقوم به هؤلاء الغزاة مخطط يحاولون تنفيذه منذ قرون 
عديدة، ولكن وجود "أبطال" مثل تارانت والذين يذكرهم بفخر، سيحول دون تمرير ذلك.

[ تارانت يحاجج بأن العرق الأبيض لن يصمد أمام المهاجرين. وحتى ولو قدّر للسياسيين الأوروبيين أن يرحلوا 
الغرباء من قارتهم، فإن البيض يتجهون للانقراض بسبب تدني معدلات الولادة.

أربـــع وســـبعون صفحة تحمل مجمل أفكاره، كتبها تارانت وأرســـلها إلى الصحف والتلفزيونـــات ووزارة الداخلية النيوزيلندية، قبل أن يغـــادر منزله متجهاً في صبيحة ١٥ مارس 

الجاري إلى مسجد النور في مدينة كرايستشرش عاصمة نيوزيلندا ليصور في بث حي ومباشر وقائع المذبحة.
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فارس الذهبي
 تارانت إحدى أخطر
لا وهـــي عدم اعترافه
 الأســـترالية كوجهة
ـــو لا يعتبـــر نفســـه

تـــه أوروبيّا 
ن يدافع
العرق
ع ي ن

عكس 
لذين 
نيـــن 
تاروا
ن كي

نقـــل
يقوموا 
حتلـــوا
الأمر لم
وزيلندا

ت المتحدة 
الحاجة إلى 

ا فـــي أوروبا، 
هـــو إلا توقعات 
ت بها أحزاب اليمين
عمل على سحب ومدّ
ضتها أحـــزاب اليمين
حرب العالمية الثانية
ي ي ب ز

نصف الجديد في ـــم
هية ومبشرا بها، في

ي ي ج م

ة بعيدا عن صراعات
 في الشطر الجنوبي

مقراطية

ـــراع لا قيمة في كندا
2017 7شـــابهة في عام

الأوروبيـــة من
أجـــل تبريـــر
الدموية القـــوة 
ييـــن للعنصر
اليمينيـــن البيـــض، ونحـــن
هنـــا نذكر أن قاتل جون لينون كان يحمل رواية

كتبه  معنونا بـ“الإعلان الأوروبي للاســـتقلال“
مجرم أوســـلو على مدى تســـع ســـنوات بلغة 
إنكليزية ســـليمة كي يصل إلى أكثر عدد ممكن 
من تلامذة التطرف، ونشـــره على موقع خاص 
وعـــرّف فيه عن نفســـه بأنه أحد قـــادة الحركة 

الوطنية الأوروبية للمقاومة.
مـــن خـــلال تلـــك الإعلانات تتضـــح صورة 
هـــؤلاء الشـــبان الغـــلاة بالتطـــرف والغضب 
والعنصرية، متكاملة مع البطالة والإحســـاس 
بالعجز وعقد النقص، تماما في حالة مشابهة 
للبنيـــة النفســـية التـــي تجمـــع عناصر 
التنظيمات المتطرفة في الطرف الآخر 
من الصـــراع وهم من ضحايا تنظيم 

داعش.

انتعاش داعش

داعـــش الـــذي كان يعيـــش آخـــر 
أيامـــه جغرافيـــا وتنظيميـــا على يـــد القوات 
قرية الباغـــوز وجد  الكرديـــة والأميركيـــة فـــي
في مجـــزرة المســـجدين فـــي نيوزيلندا طوق 
نجـــاة عقائديـــاً له، ففي نفس اليـــوم الذي كان 
وق يوزي ي ين ج زر ج ي

التنظيم يلفظ أنفاســـه هناك في جنوب شـــرق 
ســـوريا، كان قادتـــه وغلاة مفكريه ينتعشـــون 
وهـــم يجدون مبررا جديـــدا يذكي نار الكراهية 
فـــي عملية مُغفَـــل الذِكْر، فما من شـــيء يعطي 
ي ي ي ي ي جم ب

بقدر مشـــهد  ”مشـــروعية“  للتطرف الداعشـــي
إطلاق الرصاص على المصلين العزل وهم في 
حالة ســـجود في المســـجد، تحت بندقية رجل 
يدعي أنه من فرســـان المعبد المعاصرين وهو 
يفعـــل هذا من أجـــل حماية بلاده مـــن الغزاة، 
هرباً مـــن مهاجرين، أتوا  ممـــن غادروا بلادهم
ز ن ب ي ج ن يي

بدورهم، هرباً من محارق الآريين أحفاد فرسان 
و جرين ه ن رب م ب رو ن

الهيكل القدامى، غادروا بلادهم إلى أرض كانت 
تسكنها شعوب الماوري الأصلية وكانت تسمى 
جـــزر التشـــاتام حتـــى وصلها المســـتعمرون 



} أبوظبــي - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة بأبوظبي، عن 
جدول فعالياتهـــا للعام 2019، والذي يتضمن 
تنظيم 5 مهرجانات تراثية في منطقة الظفرة 
بإمـــارة أبوظبي (مهرجان الظفـــرة البحري، 
مهرجـــان ليـــوا للرطـــب، مزاد ليـــوا للتمور، 
ســـباق دلما البحـــري، ومهرجـــان الظفرة)، 
وإطلاق موســـم الصيد التراثـــي في محمية 
المـــرزوم 2019-2020، بالإضافـــة إلـــى إنتاج 
5 برامـــج تلفزيونيـــة هـــي: أمير الشـــعراء، 
المنكوس، شاعر المليون، الشارة، والمغاني.

وقـــد اختتـــم أخيـــرا برنامـــج المنكوس 
الذي تنتجه اللجنة بالإعلان عن فوز الشـــاعر 
الإماراتي حمـــدان محمد المنصـــوري بلقب 
”فـــارس المنكـــوس“ بحصوله علـــى المركز 

الأول في الموســـم الأول مـــن البرنامج، تلاه 
في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس 
شـــعراء من الســـعودية هـــم علي آل شـــقير 
وناصر الطويل هادي بن جابر المري ســـعد 

اليامي.
كمـــا تتضمن فعاليات اللجنة، المشـــاركة 
فـــي مهرجـــان ســـلطان بـــن زايـــد التراثي، 
ومعرض أبوظبي الدولـــي للكتاب،في دورته 
الـ29 لسنة 2019، والتي تنظمها دائرة الثقافة 
والســـياحة في أبوظبي، خلال الفترة من 24 
إلى 30 أبريل 2019 في مركز أبوظبي الوطني 
للمعـــارض. كما تشـــارك اللجنـــة في معرض 
العيـــن للكتاب، ومعـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب، وموسم طانطان في المغرب، ورعاية 
مهرجـــان ليوا عجمـــان للرطب، إلـــى جانب 

المُشـــاركة في تنظيـــم كأس ”رئيـــس الدولة 
لمزاينة الصقور“ بالتعاون مع نادي أبوظبي 
للصقاريـــن، ودعم المعـــرض الدولي للصيد 
والفروســـية (أبوظبي 2019)، والمشاركة في 
الاحتفاء بأهم الفعاليات الوطنية (يوم العلم، 
يوم الشـــهيد، واليوم الوطني لدولة الإمارات 

العربية المتحدة).
فـــي هـــذا الإطـــار، صـــرح فـــارس خلف 
المزروعي، عضو المجلـــس التنفيذي لإمارة 
أبوظبـــي رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية، بـــأنّ فعاليات 
اللجنـــة هذا العـــام تتميز بتزامنهـــا مع عام 
”التســـامح“، مؤكـــدا حـــرص اللجنـــة علـــى 
الاحتفاء بهـــذا العام من خـــلال دمج مبادرة 
عام التســـامح مع كافة البرامج التي تنظمها 
وتشـــارك بها، حيث بدأت اللجنة فعليا بذلك 
منـــذ الإعلان عـــن المبادرة من خـــلال إنجاز 
عمـــل فني في مهرجان الظفـــرة 2018، وكذلك 
تسليط الضوء على هذه المبادرة وتضمينها 
لمحتوى البرامـــج التلفزيونية التي تنتجها 

اللجنة.
وأكـــد المزروعي على أنّ دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة تؤمن بأن الثقافة والتراث 
هما رســـالة قوامهـــا التســـامح والتعايش، 
موضحـــا أنّ اللجنة ســـاهمت مـــن خلال ما 
تقدمـــه في ترســـيخ قيـــم التـــراث الإماراتي 
والمشـــاركة الفاعلـــة في تعزيز الممارســـات 
الاجتماعيـــة المرتبطـــة بالعـــادات والتقاليد 

والموروث الشعبي.
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ثقافة
14

لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 

بأبوظبي تقدم  الثقافية والتراثية 

فعاليـــات ثقافيـــة وتراثية متنوعة 

داخل الإمارات وخارجها

 ◄

} ميلانو (إيطاليا) - تنظم الجامعة الكاثوليكية 
بميلانو بالتعاون مع منشـــورات المتوســـط 
المهرجـــان الدولـــي الرابـــع للغـــة العربيـــة 
وثقافاتها بعنوان ”شـــهرزاد خـــارج القصر: 
كيـــف غيّر حضورُ المرأة في الفضاء العام في 
اللغة والآداب والفنون“. ويصاحب المهرجان 
أيضـــا معـــرض للكتـــاب العربـــي وللكتـــاب 
الإيطالـــي عن العالـــم العربي، وعدة أنشـــطة 
أدبية وفنية فـــي مدينة ميلانو الإيطالية، أيام 

28 و29 و30 مارس 2019.
تتميز هذه الدورة بمشاركة هيئة الشارقة 
للكتـــاب والتـــي تســـاهم أيضا في نشـــاطات 
المهرجـــان. وصرّح الدكتور وائل فاروق مقرّر 
اللجنة المنظمة بـــأنّ المهرجان فضاء ثقافي 
مفتـــوح على الأدب والموســـيقى والســـينما، 
والنـــدوات الفكرية للمؤتمر الذي يســـعى إلى 
الإجابـــة عـــن عدد من الأســـئلة التـــي تتناول 
قضايـــا المـــرأة في مجـــالات اللغـــة والإبداع 
منها: متـــى اقتحمت المـــرأة العربية الفضاء 
الثقافي العام للمجتمـــع الحديث في مجالات 

التعليم والصحافة والكتابة الأدبية والمسرح 
وفي السينما وفي الغناء والموسيقى؟ ما هو 
السياق الثقافي الذي حكم هذا الحضور؟ وما 
هي آثاره على اللغة العربية المعاصرة؟ وهل 
أدى إلى تغيير في صورة المرأة ورمزيتها في 

المخيال الجمعي وفي الأعمال الأدبية؟
 كمـــا يســـائل المهرجان أثـــر كل ذلك على 
الموقف من حقوق المرأة، وهل أدى إلى تغيير 
في لغة نصوص القوانين والدســـاتير؟ ما هي 
العقبـــات اللغوية والثقافيـــة التي تحول دون 
اندماج المرأة الكامل في المجتمع؟ هل يمكننا 
الحديث عن أدب عربي نسوي؟ ما الذي يميزه 
لغويا وجماليا عن غيره من الكتابات الأدبية؟

الإجابـــة  فـــي  تشـــارك  متنوعـــة  أســـئلة 
عنهـــا ومناقشـــتها مجموعـــة من الأســـاتذة 
والمختصيـــن والمهتميـــن بقضايا المرأة في 
مجـــالات اللغة والإبداع، مـــن مختلف البلدان 
العربيـــة وبمشـــاركة أســـاتذة وباحثيـــن من 

إيطاليا.
كما بُرمجت خلال أيام المهرجان، فعاليات 
معرض الكتـــاب العربي والكتاب الإيطالي عن 
العالم العربي؛ بمشـــاركة عدد من دور النشـــر 
العربيـــة، كشـــف عنها مدير اللجنـــة المنظمة 
للمعرض الناشـــر خالـــد ســـليمان الناصري 
دور  وهـــي  المتوســـط  منشـــورات  صاحـــب 
الجديد، الســـاقي، التنوير، المدى، المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشر، الفارابي، ممدوح 
عـــدوان، العين، والمتوســـط، ومكتبة كتيبات 
للتوزيـــع. وذلك ســـعيا لمنح الكتـــاب العربي 
فضـــاء للتفاعـــل والحـــوار وإبـــراز إبداعات 
الكُتّـــاب العرب في شـــتى المجـــالات الفكرية 

والأدبية.
 ويضيـــف الناصري أن المعرض لا يتعلّق 
بالكتب العربية فحســـب، بل يعرف مشـــاركة 
مهمّة لعدد مـــن المكتبات الأوروبية، وأجنحة 
تضـــمّ كتبا تهتمّ بـــكل ما يُكتـــب ويُترجم عن 
العالم العربي في إيطاليا. كما يشـــهد برنامج 
المهرجان تنظيم أمســـيات شـــعرية، وحفلات 
موسيقية محترفة، وعروض سينمائية، تعكس 
وجوها متنوعة للمشهد الشعري والسينمائي 
والفني العربي، مهما تباعدت الجغرافيات أو 

اختلفت الجنسيات.
يبـــدأ برنامـــج المهرجـــان الـــذي يـــدوم 
ثلاثة أيام كاملة، بين الشـــعر، والموســـيقى، 
والسينما، والندوات الفكرية، بكلمات لكل من 

ماريا كريســـتينا جاتي، رئيسة معهد دراسات 
اللغة العربيـــة، وجوفاني جوبـــر، عميد كلية 
الآداب واللغـــات الأجنبيـــة، وأحمد بن ركاض 
العامري، رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب. فيما 
يقدم مقـــرر اللجنة العلمية وائل فاروق أعمال 

المؤتمر.
ويشـــارك فـــي الأمســـية الشـــعرية الأولى 
كل من نســـرين خوري (ســـوريا)، مهاب نصر 
(مصر/ الكويت)، ميس الريم قرفول (سوريا)، 
عبدالوهـــاب العريض (البحريـــن) ، خالد بن 
صالح (الجزائر)، صالح زمانان (الســـعودية)، 

بمصاحبة موسيقية لهاني جرجي.
أما اليوم الثاني فيشهد عددا من الجلسات 
الحوارية، بداية بجلســـة حول ”التحديق في 
بفضـــاء قاعة  الصـــوت والإصغـــاء للصورة“ 
كاردينال فيراري، تليها فقرة شـــهادات، التي 
تقـــدم خلالها الفنانة الإماراتيـــة فاطمة لوتاه 
تليها  شـــهادتها بعنوان ”تجربتي فـــي الفن“ 
شـــهادة للكاتبة البحرينية مياســـة السويدي 
والتي تقدم شـــهادة بعنوان ”من شهرزاد إلى 

فضاء الهوية والإبداع“.
كما تقـــدم الكاتبة العراقية إنعام كجه جي 
مداخلة بعنـــوان ”ثلاث مغنيات فـــي الذاكرة 
العراقية“، أما الكاتب المصري عماد أبوغازي 
فتحمـــل مداخلتـــه عنـــوان ”المـــرأة والفنون 
التشـــكيلية فـــي مصر“. مهاب نصـــر (مصر): 

”الست“ المرأة في ضوء النزعة القومية.
ويكـــون الجمهـــور على موعد مع جلســـة 
ثانيـــة بعنـــوان ”لا تدعـــي القلم يبعـــدك عن 
نفســـك“، يشـــارك فيهـــا أحمـــد عبداللطيـــف 
ومنتصـــر القفاش من مصـــــر وصالحة عبيد 
من الإمارات، وجلسة ثالثة حول ”لغة الموضة 
والأزيـــاء“ بمشـــاركة ماريـــا تيريـــزا زانـــولا 
وإبراهيم فرغلي وخالد عزب. ويفتتح إثر ذلك 

معرض الكتاب العربي.
حـــول  بحواريـــن  الجلســـات  وتســـتمر 
”اســـتجلاء الـــذات فـــي مـــرآة الآخـــر الرحلة 
العربيـــة إلـــى أوروبـــا“، الأول مـــع الشـــاعر 
الســـوري نوري الجراح، مدير المركز العربي 
لـــلأدب الجغرافي-ارتيـــاد الآفـــاق بأبوظبي، 
والحـــوار الثاني مع أرتورو كاتَانيو، أســـتاذ 
الدراســـات  مركـــز  ومديـــر  الإنكليـــزي  الأدب 

الثفافية والسردية لأدب الرحلات.

كما يناقش المهرجان في جلســـة حوارية 
أخـــرى ”مســـيرة المعاجـــم التاريخيـــة للغة 
صافـــي  امحمـــد  يحـــاور  حيـــث  العربيـــة“، 
المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية-

يقـــدم  الجلســـات  علـــى  وعـــلاوة  الشـــارقة. 
يتبعه  المهرجان عرضا لفيلم ”ورد مســـموم“ 
حـــوار مع المخرج: أحمد فـــوزي صالح، تليه 
أمسية شـــعرية يقدمها الشـــعراء عبده وازن 
(لبنـــان)، أحمد يماني (مصر)، غياث المدهون 
(فلسطين)، مروان علي (ســـوريا)، عماد فؤاد 

(مصر).

ويشـــهد اليـــوم الختامي مـــن المهرجان 
جلســـات حوارية أخرى نذكر من بينها جلسة 
حول ”تمثـــلات المرأة بين التراث والنهضة“، 
وجلسة ثانية حول ”تجارب النشر والترجمة، 
للتهميـــش“  آليـــات  أم  للحضـــور  فضـــاءات 
بمشاركة نوري الجراح ونجلاء والي (مصر)، 
وجلســـة حول ”المرأة في الكتابة“، و”الكتابة 

بوصفها علاقة مع الذات“ وغيرها.
 ويختتم المهرجـــان بعدد من التوصيات، 
وبحفل موســـيقي يقدمه باسم درويش وفرقة 

كايرو ستبس.

شهرزاد نجمة مهرجان الثقافة العربية الرابع في ميلانو

الإمارات تتحف العالم العربي

بـ22 مهرجانا ثقافيا وتراثيا خلال العام الجاري

[ أسئلة وأجوبة حول قضايا المرأة في مجالات اللغة والإبداع  [ كتاب وباحثون عرب في حوارات مفتوحة
ــــــر قضايا المرأة من أهم الثيمات التي يهتم بها الأدب العربي والباحثون فيه، وإيمانا  تعتب
بأهمية دور المرأة المحوري والأساســــــي في عالم الإبداع والثقافة اختار المهرجان الدولي 
ــــــع للغة العربية وثقافاتها قضايا المــــــرأة العربية نافذة للولوج إلى قضايا متنوعة في  الراب

علاقة بهذا الأدب في كليّته.

كشف اللثام عن قضايا المرأة العربية

معارض للكتب وفعاليات متنوعة 

المهرجـــان يقـــدم نـــدوات فكريـــة 

مـــن  وعـــددا  شـــعرية  وأمســـيات 

الجلسات الحوارية بمشاركة كتاب 

وشعراء عرب وإيطاليين

 ◄

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الأربعاء 27 مارس الجاري أمسية أدبية 

بعنوان {قراءات قصصية شابة} في دبي.

يوقع الإعلامى والكاتب المصري أحمد ســـالم كتابيه {أنا والعذاب وهناء} و{مذكرات عفريت}، 

الجمعة 29 مارس في معرض مكتبة الإسكندرية.

البحث عن الشهرة الزائفة

} إلى أن توفي في تلك القرية الصغيرة 
على المحيط الأطلسي، والتي اختار أن 

يمضي فيها السنوات الأخيرة من حياته، 
ظل الكاتب الفرنسي الكبير جوليان غراك 

(1910-2007) الذي رفض الحصول على 
العديد من الجوائز المرموقة، ومن بينها 

جائزة غونكور، عزُوفا عن الظهور في 
الصالونات الأدبية، وعن الإدلاء بحوارات 

للصحف ووسائل الإعلام البصرية. وللذين 
كانوا يسعون إلى الاقتراب من عالمه، كان 

يقول ”اقرأوا كتبي لأنها مرآة نفسي“.
ولم يكن جوليان غراك الوحيد الذي كان 
يفضل العيش بعيدا عن الأضواء. فمثله كان 

جان جينيه يمقت الدعاية ووسائل الإعلام 
والجلوس مع كتاب ومثقفين يمضون 

أوقاتهم في الثرثرة حول الفن والأدب. وكان 
دائما يهرب إلى المدن البعيدة مثل طنجة 
ليجالس البحارة والمهربين واللصوص.

وقبل وفاته بعشرين عاما، ترك الشاعر 
الفرنسي الكبير رنيه شار باريس نهائيا 
مفضلا الاستقرار في مسقط رأسه جنوب 

فرنسا حيث ضياع الفلاحين البسطاء. وفي 
بيت جدّه القديم، كان يستقبل أصدقاءه 

ومحبيه. وحتى عندما صدرت أعماله الكاملة 
في سلسلة ”البلياد“ الشهيرة.

وبعد أن حصل على شهرة عالمية 
واسعة بفضل روايته ”حارس حقل 

الشوفان“، اختفى الكاتب الأميركي سالنجر 
عن الأنظار، مُخفيا مكان إقامته حتى عن 

أقرب الناس إليه. وظل محافظا على عزلته 
المطلقة إلى أن توفي مطلع عام 2010.

وفي تراثنا العربي، نعثر على أمثلة 
كثيرة للأدباء والشعراء الذين اختاروا 
العيش في الصمت والعزلة. فالشعراء 

الصعاليك كانوا يجوبون الفيافي بعيدا 

عن صخب القبائل وحروبها. وفيها كانوا 
يستأنسون بعواء الذئاب في الليل البهيم. 

وفي عزلته المديدة بمعرة النعمان، أبدع 
أبوالعلاء المعري أروع أعماله في النثر كما 

في الشعر والتأملات الفكرية والفلسفية.
أما في زمننا الراهن فإن الباحثين 

عن الشهرة السريعة والكاذبة خصوصا 
في عالمنا العربي فهم الذين يتحكمون 

في الحياة الثقافية. وجميعهم يتهافتون 
على الحوارات الصحافية. وهم مستعدون 

لبيع ماء الوجه من أجل الظهور في 
التلفزيون. وفي الندوات هم يكثرون من 

الثرثرة الموجعة للرأس، مُعتقدين أنها قد 
تبيح لهم الحصول على السلطة الفكرية 

والثقافية التي يحلمون بها. وهم يبالغون 
في المفاخرة بأنفسهم، ويتباهون بالجوائز 

التي حصلوا عليها، وبالرسائل الجامعية 
التي أنجزت حول أعمالهم رغم وسطحيتها.

وفي تونس، بات البحث عن الشهرة 
الزائفة ظاهرة خطيرة ومنفرة خصوصا في 
السنوات الأخيرة. والباحثون عنها لا رصيد 
مُهمّا لهم في مجال الثقافة أو الفكر أو الفن. 

وهم ينسبون إلى أنفسهم بطولات وهمية 
كأن يفاخروا بأنهم كانوا من المعارضين 

”الشرسين“ لنظام بن علي في حين أن 
سجلهم المعروف لدى الجميع  يثبت أنهم 
كانوا من الخدم الطيّعين للنظام المذكور، 
وأبدا لم تصدر عنهم  كلمة أو حركة تدل 
على العصيان والتمرد. وهناك من بينهم 

من ينسبون إلى أنفسهم أمجادا أخرى كأن 
يستخرجوا من عمل من أعمالهم البائسة 

جملة يحاولون من خلالها أن يقنعوا الناس 
بأنهم كانوا قد تنبأوا بالثورة التي أطاحت 
بنظام بن علي. والحال أن هؤلاء السادة لم 

يكونوا في يوم من الأيام عارفين بخفايا 
الواقع السياسي بتونس لا قديما ولا حديثا. 

بل هم يعيشون في الأوهام، ويرغبون في 
أن يعيش الآخرون في الأوهام، ويصدقون 

أكاذيبهم وادعاءاتهم أيضا.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أســـئلة متنوعة تشارك في الإجابة 

عنهـــا ومناقشـــتها مجموعـــة مـــن 

المختصيـــن فـــي قضايـــا المرأة في 

مجالات اللغة والإبداع

d



} شـــكلت تجربـــة الشـــاعر الســـعودي محمد 
خضـــر الغامدي واحدة من التجارب الشـــعرية 
المتميزة في المشـــهد الشـــعري لقصيدة النثر 
فـــي الســـعودية، منـــذ انطلاقهـــا بمجموعـــة 
”مؤقتا تحـــت غيمة“ حيث تبعتهـــا مجموعات 
استطاع من خلالها خلق خصوصية رؤيته لغة 
وأســـلوبا وفنية جمالية. وفي الســـياق انفتح 
على عالم الســـرد ليقدم روايته ”السماء ليست 
في كل مكان“ التي حققت اشـــتباكا بين الواقع 
المعيـــش وأزمنـــة تاريخيـــة بعيدة، وكشـــفت 
المهمش والمســـكوت عنه. وأخيـــرا قدم كتاب 
”تحميـــض“ وهـــو تجربة مغايـــرة تضيف إلى 
رصيده الشـــعري والسردي معا وتؤكد حرصه 
علـــى تطوير تجربتـــه الجماليـــة وقدرته على 
الإحســـاس الجمالي بعالمه. في هـــذا الحوار 
معـــه نتعرف على مســـارات تجربتـــه والرؤى 

الأساسية التي تنطلق منها.

ذاكرة الشاعر

بدايـــة وحـــول كتابـــه ”تحميـــض“ يقـــول 
خضر“هو تجربـــة الكتابة بالكاميرا، 
أن تقـــف وتترقـــب وتغمـــض عينـــا 
وتفتح أخـــرى، الصور فـــي حياتنا 
ليســـت عابـــرة بـــل أحيانـــا تكون 
الشاهد الوحيد على شيء ما، شيء 
لا نعرفه لولا الصور. كتبت فيه ما 
يشبه الســـيرة الذاتية المصورة، 
وقد ســـعدت بأن الكثير من القرّاء 
التقطـــوا معي هـــذا المعنى عبر 
أن  واســـتطاعوا  تعليقاتهـــم، 
يمضـــوا معي مـــن الخاص إلى 
الإنســـانية  الذاكرة  حيث  العام 

المشتركة“.
”أحب  الشـــاعر  ويضيـــف 

ذاكـــرة الصورة وأملك أرشـــيفا ضخما 
مـــن الصـــور، لـــذا عندمـــا قـــررت أن أكتب لم 
أســـتغرق وقتا طويـــلا، قضيت مـــع تحميض 
ســـنوات وكتبت كثيرا لكنه صـــدر أخيرا بهذا 
الشـــكل، صغير الحجم لكنه ملـــيء، كل صورة 
كانت تســـتدعي وتخزن وتجـــيء بمرجعياتها 
التاريخية والثقافية عموما والشخصية. عندما 
كتبت عن طه حســـين وكوكتـــو وعمر المختار 
وكرويف ونيلســـون مانديلا كتبـــت عنهم بعد 
وقـــع الصورة على ذاكرتي الشـــخصية، والتي 
أدرك أن الكثيريـــن يتقاطعـــون معها ولو بجزء 

منهـــا، كانـــت الصـــور تمـــرر ذاكـــرة الطفولة 
والتاريخي والثقافي والذاكرة الشـــعبية، ومن 
خلالهـــا يمـــر الكثير من الأســـئلة عـــن الحياة 

والوجود“.
وحـــول ســـياق تجربته التـــي انطلقت عام 
2002 بمجموعته الشعرية ”مؤقتا تحت غيمة“، 
يوضـــح خضر ”هـــي بداية مصافحتـــي لعالم 
الشـــعر، ولا أزال أحبها بكل ما فيها من ارتباك 
البدايات. وبكل ما أثارته من جدل حول فنيتها 
وغموضهـــا، وتلك الحكايات الأخرى مع مقص 
الرقيـــب ومع المتشـــددين. أصـــدرت بعد ذلك 
مجموعـــة من التجـــارب مثل ’تمامـــا كما كنت 
أظن’، ’منذ أول تفاحة’، ’عودة رأسي إلى مكانه 
الطبيعـــي’“، وهي تجارب تنأى عـــن القضايا 
الأيديولوجيـــة والسياســـية، ليحتل الإنســـان 
في تجلياته علاقته بروح القصيدة وجســـدها، 
وهذا ما ينبغي على الشـــاعر فعله، أن يخلص 
شـــعره من هذه القضايا، وينجـــو به تجاه ما 
هو إنساني ورؤيوي وما هو ديمومي وخالد“.
ويكشف خضر أن أول مرة سمع فيها كلمة 
”شعر“ في قريته في بلجرشي كان في العاشرة 
مـــن عمره، فـــي المجلس الذي ضـــمَّ مجموعة 
من الضيوف كانوا يصغون بانتباه ونشـــوة، 
وكأنمـــا يأخذهم هذا الكلام الذي يُلَحن أحيانا 
ويقـــال بنبرة مختلفة عن الكلام العادي أحيانا 
إلى آفاق مختلفـــة، قصائد من الآخرين، أو من 
فلان الشـــاعر المعروف، أو من 
ة التـــي كانت شـــاعرة،  الجـــدَّ
وأول مرة أشاروا إلى أن هناك 
مشـــهورا وأعمى تطير  شاعرا 
قصائده ويتناقلها الناس حتى 
ويتعدد  المـــكان  حدود  تتخطى 
فقصيـــدة  وتحليلهـــا،  تأويلهـــا 
واحـــدة يختلـــف حولها مـــا إذا 
كانـــت مدحـــا أو ذمـــا، وقصيدة 
يتبارى الشعراء في الرد عليها أو 
التماهي معها، ســـأل لأول مرة ما 
هو الشـــعر؟ فوصل بعدها إلى أنه 
علاقتنا مع اللغة. بعد هذا بسنوات 
جـــاءت لحظـــة أن يلتقـــي بالورقـــة 
وحيـــدا، وبـــدأت علاقته مـــع هذا الأفـــق، كان 
يبحث عن الشـــعر، عن معنـــى مختلف يلامس 
الإنســـان في صميـــم أوجاعه وآلامـــه وحياته 

منسابا مع واقعه.

جيل جديد

يؤكد محمـــد خضر على شـــعوره بالرضا 
عن كتابة رواية ”الســـماء ليست في كل مكان“. 
ويقول ”أشعر بالرضا بعد أن ازدادت تساؤلاتي 
التي تنطلق من جدوى كل ذلك البحث في مكان 
مهمل وبعيد ومنســـي وفي حقبـــة زمنية قد لا 
تشـــغل أحدا اليـــوم، ومـــرورا بهواجس فنية 
قادمـــة من كونها روايتي الأولى ومتصلة كذلك 
بخبرتي في قراءة السرد ونهاية بأسئلة أخرى 
أعمقهـــا ماذا لو أنك لـــم تكتبها أصلا؟ أجدني 
في ذلك الرضا التام الذي قادتني إليه تساؤلات 

أخـــرى كذلك. شـــعور الرضا ينبثـــق أيضا من 
شعورك بأن الحياة كانت تكتب معك، إن الزمن 
يؤكـــد لك الكثير مما كتبـــت، وكثيرا من إربة لا 
يزال يصرخ في كل الجهات، الأمكنة المنســـية 
بالـــكاد يعرفها أحد، والدهشـــة من وجود هذا 
العالـــم في أعين القـــراء وتســـاؤلاتهم لا تزال 
تحرضني علـــى ذلك الشـــعور بالرضا، أن تمد 
الطريـــق نحو المجهول في الأســـئلة والطريق 
والمصيـــر وتصنع بقعة كنـــتَ تظنها معروفة، 
لكنك تفاجأ بســـؤال: هل المـــكان حقيقي؟ هل 
المكان من نسج الخيال؟ في أي زمن كانت هذه 
الأحداث؟ وبغـــض النظر عن مـــدارس الكتابة 
الســـردية ومنهجيتهـــا، متجاوزا نظـــرة النقد 
ومساءلاته، أقول إن ذلك ما جعل المكان: إربة، 
هو البطل الذي يقف خلفه أبوعديس وزيانة“.

ويضيـــف خضر ”كنت محقا فـــي قلقي من 
كتابة هذا النص، ومحقا حين هربت منه طويلا 
أحيانا تحـــت ذريعة مضللة وهي أنك شـــاعر، 
وأحيانا الخوف الـــذي توالد من كونها خطوة 
في عالـــم يضج بأعمال محلية ســـرديا ومهمة 
وعلى قـــدر من الوعي بفضـــاءات الرواية، إلى 
آخر تلك الأوهام التي كنت ســـأندم لو فضلتها 
علـــى الإصغاء لوقع الريح على بتلات شـــجرة 
العشـــرة وأســـاطير المكان وصوت زيانة وهو 

يجوب المظالم بين الوهاد والتلال هناك“.
ويؤكد الشـــاعر أن تجربة الكتابة والشـــعر 
خاصـــة فـــي الســـعودية مليئة بأســـماء مهمة 
اســـتطاعت أن تضـــع بصمـــة مختلفـــة، فـــي 

الثمانينـــات والتســـعينات وخاصة في تجربة 
ما عُـــرف بالحداثة في مطلـــع الثمانينات وفِي 
تجربة قصيـــدة النثر وما واكبهمـــا من حراك 
نقدي مهم آنذاك. وهنـــاك جيل جديد متخلص 
من الذاكرة الشـــعرية التي طالما حوّلت الشعر 
إلى درس محـــدّد ومجموعة مـــن المفاهيم في 
كل أشـــكال الشعر، جيل جديد يكتب اشتغالاته 
وأمكنتـــه الجديدة ورؤيتـــه التي تخصه وحده 
ورهانه والتصاقه بالتجربة والواقع، وبالتالي 

ليس ثمة من ينظر إليه بعين البر.
ويـــرى خضر أن ســـؤال المشـــهد الثقافي 
يتكـــرر كثيـــرا، لكنه دائمـــا يحاول أن يرســـم 
محـــددات لهـــذا المفهـــوم الذي بات متشـــعبا 
وحاويا على مجالات كثيرة. ويقول ”المشـــهد 
الثقافي مرتبط بتغيرات كثيرة منها الاجتماعي 
والسياســـي وغيرهمـــا كثيـــر. واليوم تشـــهد 
الثقافـــة تحولات نوعية لم يكن لها مثيل لعقود 
مضت، وقفت خلفها مؤسســـات ومراكز ثقافية 
بدعـــم كبير وأعتقد أنها ســـتؤثر أكثر ويتضح 

أثرها أكثر في السنوات القادمة“.

رواء المجالي الحايك

} نيويورك - في الذكرى الخمســـين لإنشـــاء 
مجلـــة الأدب العربي الأكاديميـــة، التي يرأس 
تحريرها الدكتور محســـن الموســـوي والتي 
تصدر عن دار برل، ســـتقوم جامعة كولومبيا 
في نيويـــورك بعقد مؤتمر بعنـــوان ”التوجه 

الثقافي في تكوين الأدب العربي“.
ســـيعقد هـــذا المؤتمر في الفتـــرة ما بين 
19 و21 أبريل برعاية معهد الشـــرق الأوســـط 
التابـــع لجامعـــة كولومبيا وقســـم دراســـات 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وقسم 
الثقافـــات واللغات الشـــرق آســـيوية وجهات 

أخرى.
وســـينظم هـــذا المؤتمر كل مـــن الدكتور 
محسن جاسم الموســـوي (جامعة كولومبيا) 
والدكتـــورة إليزابيـــث هولت (جامعـــة بارد) 
والدكتـــور طارق العريـــس (جامعة دارتموث) 
والدكتـــور نـــزار هرمـــز (جامعـــة فيرجينيا) 
والدكتـــورة آنا زياكا-ســـتانتون (جامعة بين 

ستيت).

أيـــام  ثلاثـــة  مـــدة  المؤتمـــر  سيســـتمر 
وســـيتضمن عرض أكثـــر من ثـــلاث وثلاثين 
ورقة ســـيقدمها عدد من الأكاديميين والعلماء 
فـــي مجال اللغـــة والأدب العربي من جامعات 
متعددة حول أميركا وأوروبا والعالم العربي، 
كما سيشـــارك بعض طلاب الدراســـات العليا 
ممن يدرسون تحت إشـــراف هؤلاء الأساتذة، 
إضافـــة إلـــى محاضـــرات بالعربيـــة لكتّـــاب 
وصحافييـــن ومحررين أدبيين وناشـــرين عن 
الكتابة والهوية العربية والنشـــر. وســـيقوم 
الدكتـــور الموســـوي بافتتـــاح المؤتمر بينما 
ســـيقوم بإلقـــاء الكلمتيـــن الرئيســـيتين في 
المؤتمـــر الدكتور مهدي عـــرار من جامعة بير 

زيت متحدثاً باللغة العربية، والدكتورة نادية 
البغـــدادي مـــن الجامعة الأوروبيـــة المركزية 

باللغة الإنكليزية.
وســـيتناول النقاش الأكاديمي عدة قضايا 
وأســـئلة من أهمها كيف نفهم ونضع نظريات 
لفهم المجال الثقافي مـــن خلال تاريخ العرب 
والأدب العربي؟ وكيف يتمّ إنتاج الأدب العربي 
واستنســـاخه بشـــكل تاريخي ومادي؟ أسئلة 
تكشـــف مجالات واسعة من اشـــتغالات الأدب 
العربي وتضيء على المناطق المجهولة منه.

وســـيتضمن المؤتمر عشر حلقات نقاشية 
أولاهـــا حول تاريـــخ نظريـــات الأدب العالمي 
والأدب المقارن فـــي العالم العربي، والتحدي 
الـــذي يقدمـــه الأدب العربي لتلـــك النظريات 
ولتبســـيط وضبـــط اللغـــات وفـــق الأنمـــاط 
الأوروبيـــة، بالإضافة إلى تداول أســـئلة حول 
نـــوع الأدب الـــذي يمكننا اعتبـــاره من ضمن 

مجموعة الأدب العربي.
وخلال حلقتين أخريين في المؤتمر سيدور 
نقـــاش حـــول السياســـة العالميـــة والنضال 
التحـــرري فـــي الأدب العربي، كمـــا يظهر في 
شمال وغرب أفريقيا وأميركا اللاتينية والأدب 

العثماني والروسي وميزات كل واحد منها.
وفـــي ثالثـــة حلقـــات المؤتمر ســـيناقش 
الأكاديميون موقع اللاجئين الفلسطينيين في 
العالم العربي وفي المهجـــر وأهمية القضية 
الفلســـطينية والاغتـــراب كموضوع أساســـي 

فـــي الأدب العربي وفي تكوين الهوية العربية 
بالإضافة إلى أهميـــة الالتزام في الأدب والفن 
مـــع إدراك القيـــود التي يفرضهـــا مفهوم ذلك 
الالتزام والتوجه نحو التضامن بطريقة عملية 

وليست ممارسة نصية فقط.
وســـتتطرق حلقـــة خاصـــة بالعلمنة إلى 
عملية العلمنـــة والتحديـــث وتوجهات الأدب 
العربـــي الواســـعة وكذلـــك الإســـلام واللغـــة 
الأكاديميـــون  ســـيتناول  كمـــا  الكلاســـيكية. 
فـــي حلقة أخرى شـــعراء كلبيـــد وأبي العلاء 
المعري، وسيناقشـــون مواضيع متعددة ذات 
مســـاس بأســـاطير ورمـــوز برزت فـــي الأدب 

العربي الكلاسيكي.
أما آخـــر حلقتين نقاشـــيتين في المؤتمر 
فســـتتناولان قضايـــا الأدب العربـــي الحديث 
كأدب معاصـــر لمرحلـــة ما بعد الاســـتعمار، 
وكونـــه محـــل توتـــر وتفاعـــل مـــع العلـــوم 
المعاصـــرة والطب والتكنولوجيا والزمن وما 
لهـــا من أثر علـــى ذلـــك الأدب وتهميش كتاب 
أو كتابـــات كانت بمثابة ســـنن أنموذجية في 

ساحة الأدب العربي.
ستشـــارك في هذا المؤتمـــر نخبة من أهم 
الأكاديميين والكتاب والناشرين الناشطين في 
مجـــال الأدب العربي المعاصر والكلاســـيكي، 
ويوفر المؤتمر للحاضرين فرصة للاســـتماع 
إليهـــم والنقاش معهـــم حول المســـائل التي 

تتصدر الواجهة في هذا المجال.
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المؤتمـــر يتضمن عـــرض أكثر من 

ثـــلاث وثلاثين ورقـــة يقدمها عدد 

من الأكاديميين والعلماء في مجال 

اللغة والأدب العربي

;

هنـــاك  تجـــارب شـــعرية تنـــأى عن 

ليحتـــل  الأيديولوجيـــة  القضايـــا 

الإنســـان بتجلياتـــه اهتمامها حيث 

يخلص الشعر من هذه العوائق

 ◄

الشاعر يحس بالرضا بعد أن تزداد 

تســـاؤلاته التي تنطلق من جدوى 

البحـــث فـــي مـــكان مهمـــل وبعيد 

ومنسي عند الآخرين

 ◄

في هذا المؤتمر تشـــارك نخبة من 

الأكاديميين والكتاب والناشـــرين 

الناشـــطين في مجال الأدب العربي 

المعاصر والكلاسيكي

 ◄

} بعض الشعراء العرب لم ينتظروا 
أن يتبعهم الغاوون، كي يدركوا سلطة 

مخيلتهم على الناس، لأنهم كانوا الغواية 
والغاوين في آن معا. ما حدث أنهم جعلوا 

من العالم القصيدة التي على الشاعر 
أن يكتبها. ذلك لم يكن وهما لأنهم ألغوا 

المسافة بين العالم والقصيدة. لذلك 
طالبوا بأن يحكم الشعراء العالم. هذا 

الموقف لم يكن دفاعا عن حق الشاعر بأن 
يكون قائدا، بل من أجل عالم تنتفي فيه 

الحروب والمآسي العظيمة والخراب.
ينطلق هؤلاء الشعراء من قاعدة 

بسيطة، تقول إن الشاعر صانع جمال، 
وصانع الجمال لا يمكن أن يكون صانع 

خراب وقتل، ويستحضرون لذلك صرخة 
نيرودا الشهيرة في قصيدته عن الحرب 

الإسبانية ”تعالوا انظروا الدم في 
الشوارع�. هذه الرؤية على ما فيها من بعد 

رومانسي وتجريد، هي محاولة لإضفاء 
قيمة استثنائية على الشاعر، تجعل 

منه المنقذ والمخلص من ميراث الدم 
وكوابيس الحروب الدامية وصراع الأمم.

لقد نقل هؤلاء الشعراء رومانسيتهم من 
فضاء القصيدة إلى فضاء الذات وكأنهم 

يريدون تحويل العالم إلى قصيدة. إن 
هذه الرؤية المثالية هي النسخة الثانية 

من النسخة الأولى لظاهرة الشعراء 
التموزيين، الذين كانوا يبشرون بقيامة 

الحياة الجديدة، مع صعود أيديولوجياتهم 
في زمن المد الأيديولوجي، لكنهم مع 

أول هزيمة لها، تحولوا إلى ندابين على 
أبواب الماضي التليد، يشكون إليه مآلات 

الحاضر الأليم.
تناسى هؤلاء الشعراء أن هتلر 
الشخصية الأكثر دموية وعنفا في 

التاريخ الحديث، كان شاعرا ورساما، 
وأن هذه الصفات لم تمنعه من ارتكاب 

فظاعات حروبه الرهيبة. كذلك لم تسهم 
عبقرية بيكاسو الفنية في منعه من 
ممارسة القسوة والعنف مع نسائه 

اللواتي عشن معه، كما لم يمنع الشعر 
شخصية مثل بورخيس من تبجيله لآلة 
الموت الإسرائيلية، وتجاهل ضحيتها 
الفلسطينية. إن الشاعر أو الفنان هو 

إنسان أولا، وهذه الشخصية تخضع في 
تكوينها لعوامل كثيرة معقدة. لكن قبل 

كل هذا يمكن أن نسأل هل يعيش الشعراء 
في ما بينهم بسلام؟ وهل حروب الإلغاء 
وصناعة المريدين تجري في عالم آخر؟
تحتاج كتابة القصيدة إلى الخيال 

لكن رؤية العالم أو الشاعر كذات إنسانية 
لا تحتاج إلى خيال. وما ينطبق على 

الشاعر ينطبق على المرأة، التي حاول 
بعض الشعراء أن يجعلوا منها مستقبل 
العالم، أو يدعوا إلى تأنيثه لتحريره من 

عنف القوة الغاشمة. الغريب أن هذين 
الموقفين ارتبطا بشخصية الشاعر، 

لذلك استبدلوا الأنوثة بالشاعر بوصفها 
عنوانا للحب والجمال والعطاء. إن هذا 
التنميط والرومانسية في الرؤية والفهم 
يعيداننا إلى إشكالية مفهوم الطبقة وما 

تنطوي عليه من إفقار وتسطيح للشخصية 
الإنسانية.

مفيد نجم
كاتب سوري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حتى هتلر كان شاعرا الشعراء السعوديون الجدد تحرروا من سلطة الذاكرة

مؤتمر حافل في جامعة كولومبيا يناقش أهم قضايا الأدب العربي

[ محمد خضر: أكتب الشعر والرواية والرؤى الفكرية ولدي أرشيف ضخم من الصور
يقف الشــــــعراء في صف التجدد والمغامرة، هم هكذا لا مانع لديهم من النظر بدهشة إلى 
كل ما يحدث، والنظر باعتزاز إلى كل ما هو جديد، حتى ولو كان جيلا لاحقا لهم، ويقف 
ــــــى واقعيا. في إطلالة  ضدهم، فالشــــــعراء لا يهابون الزمــــــن والتجريب، أدبيا كان أو حت
على شاعر مجدد ومؤثر في الســــــعودية، كان لـ“العرب“ هذا الحوار مع الشاعر والكاتب 

السعودي محمد خضر.

ــــــون العربية، ويظل هذا  ــــــر الأدب العربي مجهــــــولا في غالبه لدى القراء الذين لا يتقن يعتب
ــــــى ثرائه وتعدد قضاياه مجهولا خاصة مع ضعــــــف حركة الترجمة من العربية  الأدب عل
إلى اللغات الأخرى، ولذا فإن المؤتمرات التي تضيء على هذا الأدب في بلدان أخرى هي 

تظاهرات بالغة الأهمية.

أكتب بغض النظر عن المدارس

ضمن فعاليات مهرجان تطوان لســـينما  البحر المتوســـط وقع الباحث المغربي محمد نورالدين 

أفاية، مؤخرا كتابه {الصورة والمعنى}.

تنظم دار نهضة مصر للنشر الأحد المقبل ندوة للفنان فاروق حسني لمناقشة كتاب {ربع قرن 

من الثقافة}، الذي حاورته فيه انتصار دردير.



} القاهرة - يعود مهرجان وسط البلد للفنون 
إلـــى القاهرة في دورته  المعاصرة ”دي-كاف“ 
الثامنة هذا الأسبوع، محمّلا بباقة من العروض 
الموســـيقية والسينمائية والمســـرحية، التي 
تمـــزج بين الفـــن الحديث والطـــراز المعماري 

القديم للعاصمة المصرية.
تشـــارك في المهرجـــان، الـــذي يمتد لنحو 
ثلاثـــة أســـابيع أكثر من 30 فرقة مـــن 12 دولة. 
ويشمل البرنامج 41 فاعلية تقام في 12 مساحة 

فنية ما بين مفتوحة ومغطاة.
ويســـتهل المهرجـــان أنشـــطته بالعـــرض 
على مســـرح الفلكي في 29  الدنمركـــي ”تراب“ 
و30 مـــارس، والذي يمزج بين الغناء الأوبرالي 

والمسرح وفن العرائس المتحركة.
ويفتتـــح المهرجان في 29 مـــارس الجاري 
ويختتم في 21 أبريل المقبل بالحفل الموسيقي 
الســـورية- الفلـــوت  لعازفـــة  العجايـــب“  ”أم 

الفرنسية نيسم جلال، بمصاحبة مجموعة من 
الموسيقيين المصريين.

وتنظم المهرجان شـــركة المشـــرق للإنتاج 
بالتعاون مع شـــركة الإســـماعيلية للاستثمار 
الثقافـــة  وزارة  إشـــراف  تحـــت  العقـــاري، 

وبالتنسيق مع محافظة القاهرة.
وقال مؤســـس ورئيـــس المهرجـــان أحمد 
العطار في مؤتمـــر صحافي انعقد أخيرا بأحد 
الفنادق المطلة على ميدان التحرير ”الهدف من 
المهرجان هو إعادة اكتشاف منطقة وسط البلد 

بمخزونها المعماري الفريد“.
وأضـــاف ”فـــي كل عـــام نقـــدّم عروضنـــا 
داخـــل أماكـــن محـــددة مثـــل مســـرح الفلكي 
ومســـرح روابط وســـينما راديو أو أماكن غير 
مســـرحية مثـــل مبنـــى القنصليـــة الفرنســـية 
القديـــم ومبنى تمـــارا، ومع كل دورة نكتشـــف 
أماكن جديدة ونفتح الباب للجمهور ليكتشفها 

معنا“.

من أبـــرز العروض البصريـــة التي يقدّمها 
المهرجان هـــذا العام العـــرض التفاعلي الذي 
يقـــدّم على واجهـــة المبنى الأثـــري لبنك قناة 
الســـويس في شـــارع الشـــريفين، يمـــزج بين 
الســـمعية- والفنون  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 

البصرية.

كمـــا يهتـــم المهرجان بـــذوي الاحتياجات 
الخاصـــة فيقدم العرض الراقـــص ”أفق“، وهم 
تصميم وأداء مصري بالكامل يسعى من خلاله 
الراقصـــون من متحـــدي الإعاقة إلـــى التوعية 
بقبول واحترام الآخر وخلق مساحات مشتركة 

من التضامن.

وفي مجال الســـينما يعرض المهرجان في 
التاســـع من أبريل القادم الفيلم المصري ”يوم 
الدين“ للمخرج أبوبكر شوقي، الذي يقدّم أيضا 
ورشة تدريب عن مبادئ الكتابة والإخراج، كما 
تقـــدّم زوجته المنتجة دينا إمام ورشـــة تدريب 

أخرى عن الإنتاج الإبداعي.

وفي إطار ســـعيه إلى الوصـــول لأكبر عدد 
ممكن من الجمهور يواصل المهرجان في دورته 
الثامنة مبادرة ”الفـــن للجميع“ التي بدأها في 
2017، وتعمل المبـــادرة على جذب فئات معيّنة 
مثـــل الأيتـــام وأطفـــال الشـــوارع واللاجئين 
وغيرهم تمنعهم الظـــروف من حضور عروض 
فنية، وذلك من خـــلال تقديم تذاكر مجانية لهم 
للمشـــاركة والتعرف بشـــكل أكبـــر على الفنون 

المعاصرة.
ونذكـــر أن مهرجـــان وســـط البلـــد للفنون 
المعاصـــرة ”دي-كاف“، هو المهرجان الوحيد 
من نوعه في مصـــر المخصّص لعدة أنواع من 
الفنـــون المعاصـــرة في وقت واحد، وتســـتمر 
فعالياتـــه فـــي كل دورة من دوراتـــه على مدار 
ثلاثة أسابيع خلال شـــهري مارس وأبريل من 
كل عام، فـــي عدة أماكن بمنطقة وســـط البلد- 

القاهرة.
 يتضمّـــن ”دي-كاف“ العديـــد مـــن الأعمال 
الفنية المعاصـــرة في مجـــالات الأداء، الفيلم، 
الموســـيقى، المســـرح والفنون البصرية، من 
إبداعـــات فنانين محترفين مـــن مصر وجميع 
أنحـــاء العالـــم. وبالإضافة إلى إحيـــاء العديد 
مـــن أماكن العرض الشـــهيرة، يقدّم ”دي-كاف“ 
أســـلوبا جديـــدا للعرض عن طريق اســـتخدام 
أماكن غيـــر تقليدية مثل المبانـــي التاريخية، 
المحـــلات، الطرقات وأســـطح المباني لتقديم 
العـــروض المختلفة، بهـــدف خلق حالة جديدة 
من التفاعل بين الجمهور والفنانين من ناحية، 

وبين المدينة من ناحية أخرى.
ويهـــدف ”دي-كاف“، إلـــى أن يصبـــح أهمّ 
حدث فني ســـنوي في العالم العربي، عن طريق 
تقديـــم أجندة فنيـــة متنوعة وعاليـــة الجودة. 
لتصل إلى قطاع عريض من الجمهور المصري، 
تـــؤدي لزيـــادة التواصل بيـــن الفنانين العرب 

والمخرجين العالميين والمنفّذين.

} علـــى هامش مهرجان أفلام الســـعودية في 
نســـخته الخامســـة الذي انطلق في 21 مارس 
الجـــاري أقيمـــت نـــدوة ”الرواية الســـعودية 
في الســـينما“، في برج المعرفـــة بمركز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء)، وتناولت 
فـــرص تحويـــل الإرث الروائي الفنـــي للفيلم 
السعودي. وشارك في الندوة كل من الروائيين 
ويوســـف  المضحـــي  وأميـــرة  خـــال  عبـــده 
المحيميـــد وعواض العصيمـــي؛ وقام بتقديم 

الندوة الكاتب سعد الدوسري.
وتناولت الندوة عدّة محاور، منها الملامح 
الســـعودية  بدايـــات الرواية  البصريـــة فـــي 
وتطوّرهـــا فـــي الروايـــة الجديـــدة، وتجربة 
النص الاجتماعي فـــي بدايات صناعة الأفلام 
الســـعودية (فيلم وجـــدة لهيفـــاء المنصور)، 
وتوظيـــف الكشـــف الاجتماعـــي فـــي الرواية 
الســـعودية الجديـــدة لصالح صناعـــة الفيلم 
الســـعودي، وســـيطرة الزمـــان والمـــكان في 
الرواية الســـعودية، بما يخـــدم صناعة الفيلم 

السعودي.

النص والصورة

بداية أكـــد الروائي الســـعودي عبده خال 
بأن فترة الأربعين ســـنة الماضيـــة من المنع 
أثّرت على انتقال الأعمال الروائية الســـعودية 
إلـــى أفـــلام ســـينمائية، فكان تيـــار الصحوة 
قاطعا اجتماعيا شـــكّل فجوة على الروائيين 

والسينمائيين ردمها بسرعة.
وأوضح في كلمته التي ألقاها في الندوة أن 
حالة السكون التي تسكن المجتمع السعودي 
لم تكن يوما ســـببا فـــي عدم وجـــود الرواية 
الحقيقيـــة، ومستشـــهدا على ذلـــك بعدد كبير 
من الروايات العالمية العربية كانت قد تولّدت 
فـــي مناخات ســـاكنة لكنها أشـــعلت حوارات 
إنسانية وثقافية في منتهى العمق، مثل رواية 
”الشيخ والبحر“ لإرنســـت همنغواي، وبعض 
روايات إبراهيم الكوني في الصحراء وغيرها.

وأشـــار خـــال إلـــى أن هنالك حالة كســـل من 
قبل الســـينمائيين فـــي متابعة مـــا هو منتج 
ومكتوب، وهذا -بحسب تعبيره- ليست حالة 
وصايـــة على أحد، فالفنان الموهوب هو الذي 
يســـتطيع حرق كل حالات الركـــود، فهو بذاته 
القـــادر على الوصول إلـــى ما يريد، وليس من 

خلال التوصيات.
من جانبها استعرضت الروائية السعودية 
أميرة المضحي العلاقة التاريخية بين الرواية 
والســـينما عبر التحوّلات التـــي تعرّضت لها 
الروايـــة في مراحـــل مختلف منذ أن نشـــأت 

الرواية السعودية.
وقالـــت المضحي ”عربيّا، في الســـتينات 
من القـــرن الفائـــت عندما تم تدشـــين مرحلة 
جديدة في الســـينما المصرية، وتم التشجيع 
على اقتباس الأفلام السينمائية من الروايات 
من أجل المســـاهمة في رفع مســـتوى الأفلام 
المقدمـــة، فشـــاهدنا أفلامـــا عديـــدة لروايات 
عبدالقـــدوس،  وإحســـان  محفـــوظ،  نجيـــب 
لكـــن هـــذا التـــزاوج خفـــت بعـــد ذلـــك إلـــى 
أن أصبحـــت الأفلام المقتبســـة مـــن الرواية 
قليلة جدا أهمها في السنوات الأخيرة ’عمارة 
روايات  ومؤخرا  الأســـواني  لعلاء  يعقوبيان’ 

أحمد مراد“.
وأضافـــت مســـلطة الضوء علـــى التجربة 
المحليـــة ”محليّـــا، ونحن نحتفـــي بمهرجان 
الأفـــلام الســـعودية في دورته الخامســـة رغم 
أننـــا ’بلد غير ســـينمائي’ على حـــدّ توصيف 
المخرجة الســـعودية هيفاء المنصور، والتي 

أخرجت فيلم ’وجدة’ وهو أول فيلم 
روائـــي طويل يتـــم تصويره 
داخل الســـعودية عـــام 2012، 

بقيمـــة  الفيلـــم  ويحتفـــي 
حـــبّ الحيـــاة والإصـــرار 

على التغيير، ويشـــتمل على إسقاطات 
على وضع المرأة الســـعودية في أواخر 
زمـــن الصحوة تصل إلى حدّ المباشـــرة 
الواقعيـــة، فأحداث الفيلـــم تعود إلى عام 

2005 حيث البـــلاد تقف بارتياب أمام 
التغيـــر وأمام الزمـــن، والمرأة 

تتحـــرك بحذر في الهامش 
رســـمه  الـــذي  الضيـــق 

الذكوري  المجتمـــع  لهـــا 
المحافظ، والمطاوعة مسيطرة على المجتمع، 
وكل شـــيء ممنـــوع، الســـينما والموســـيقى 
والكتابـــة التي تســـمح للمـــرأة بالتعبير عن 
هواجســـها، والتدين وســـيلة جيدة للحصول 
علـــى الامتيـــازات. وصدرت قصـــة الفيلم في 

كتاب عن دار نوفل مؤخرا“.

ووضعت المضحي في آخر ورقتها سؤالا 
حول مـــدى قـــدرة الروايـــة الســـعودية على 

تحويلها إلى عمل سينمائي؟

بيت للسيناريو

تحت عنوان ”ســـيطرة الزمان والمكان في 
الرواية الســـعودية، بما يخـــدم صناعة الفيلم 
السعودي“ تحدّث عواض العصيمي عن المكان 
فـــي الصحـــراء من خـــلال رواياتـــه، وروايات 
أخـــرى، متخذا من الصحراء حالة رمزية يمكن 
أن تفصح عن حوارات الحياة والموت 
فـــي رمزيتهما، حيث الصحراء مكان 
منسي من وجهة نظر المدينة، لكنها 
في ذاتها مسكونة بعوالم كبيرة لها 
فللصحراء  وأســـرارها،  حيواتها 
-حسب العصيمي- وجوه عديدة 
لا يمكن النظر لها على انها حالة 

واحدة فحسب.
المحيميد  يوســـف  ووقف 
في ورقته على منطقة الاشتباه 
بين النـــص المكتوب والنـــص المرئي، 
مؤكدا علـــى أن الفيلـــم الناجح لرواية 
جيـــدة، حققت نجاحا روائيـــا قرائيا ثم 

واكب ذلك فيلم ناجح.
قـــال المحيميد ”تمتلك الرواية الســـعودية 
فـــي فترة الثمانينات من القـــرن الماضي قدرة 
كبيرة في صناعة الفيلم الســـينمائي، كما هو 
الحال فـــي روايات محمد علـــوان وعبده خال 
وســـعد الدوســـري وآخريـــن. وأيضا حضرت 

الرواية الجيّدة في الألفية الجديدة، وقد شكّلت 
حالات وعـــي، يمكن أن تكون مادة جيدة لكتابة 

سيناريو جيد“.
وأوضح المحيميـــد أنه خلال الثلاثة عقود 
الأخيـــرة توافـــر في الســـعودية ســـينمائيون 
جيّدون، واقتصاد قـــوي، وتقنية عالية، ولا بد 
من التفريق تحت ظل ذلك بين السينما الجادة 
غير الربحية والســـينما التجاريـــة، ومحاولة 
التوفيق بينهما، وأكد على ضرورة دعم صناعة 
الســـينما من قبل وزارة الثقافة. مؤكدا على أن 
هنالك أزمة وجود للسيناريســـت الســـعودي، 
وهنالـــك حلقة مفقودة بين الرواية والســـينما 

تمثّلت في غياب السيناريست الجيّد.
وفـــي المداخلات التـــي افتتحهـــا الكاتب 
حســـن النعمي لفت إلى أن هنالك خطأ يفســـد 
العلاقـــة بين الرواية والســـينما، مشـــيرا إلى 
الســـلطة الخارجية التي قـــد تتدخل في إعادة 
بناء الفيلم، مستشهداً بتجربة صلاح أبوسيف 
وروايـــات نجيب محفوظ، وتحـــوّلات الصورة 

بناء على تحوّلات الحالة السياسية.
وقـــال الكاتب المســـرحي والسيناريســـت 
عبـــاس الحايـــك إن المشـــهد الســـينمائي في 
السعودية محتاج إلى سيناريست جيّد ومخرج 
واعٍ، ينقـــل حالات الرواية إلـــى فيلم، فالرواية 

-في رأيه- رافد مهم جدا للسينما السعودية.
من جانبه أثرى الناقد عبدالله السفر الندوة 
بمداخلته التي أشـــار فيها أن المشـــهد الأدبي 
الســـعودي يمتلـــك روائيون جـــدد بمرجعيات 
ســـينمائية، مثل أحمد الحقيل (رواية الدائرة)، 
وفهـــد الفهد (روايـــة هدام)، ســـلام عبدالعزيز 

(رواية العتمة)، وســـعد الدوســـري في (رواية 
الريـــاض نوفمبـــر 1990). وتحدث الســـفر عن 
رواية ”ارتياب“ لبدر السماري التي تحدثت عن 
التحوّلات الاجتماعية العميقة في الســـعودية. 
وأكد الســـفر في آخر مداخلته علـــى أن هنالك 
روايات عميقة قادرة على التحوّل إلى فيلم مثل 
لأمل فاران، ورواية  رواية ”غواصو الأحقـــاف“ 

”أبناء الأدهم“ لجبير المليحان.
وأوضحت المخرجة السعودية هناء العمير 
أن المخرج يضطر أحيانا أن يكتب لنفســـه ولا 
يبحث فـــي أرشـــيف الرواية الســـعودية، لأنه 
يواجه أزمة غياب المنتـــج، فيحاول أن يفصل 
العمل على مقاس قدرته الإنتاجية، ولكي يهرب 

من عبء الإنتاج الثقيل.
وقال الكاتب عيـــد الناصر بأن الأدب والفن 
لا يوجد فيهما قانون، فهنالك -بحسب تعبيره- 
احترافية في العمل الفني وظّف في فهم النص 
الأدبـــي والفني، ولا يمكن أن نتجـــاوز أربعين 

سنة مضت خلال أيام بسيطة.
وخرجـــت النـــدوة فـــي الختـــام بمجموعة 
توصيـــات مهمـــة، كان أبرزهـــا: تدشـــين بيت 

للسيناريو من أجل لملمة الشتات.

فنون
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العلاقة بين الســــــينما بمــــــا هي صورة ومرئي، وبين الأدب بما هو كلمة ومكتوب، ليســــــت 
ــــــي الذي يعتمد الكلمة  ــــــدة، بل هي قديمة قــــــدم ميلاد الصورة والمرئي، كثير هو المرئ جدي
منطلقــــــا له، كما هو كثير النص الذي يعتمد على تقنية الســــــينما والفنون البصرية عامة. 
إيمانا بعلاقة الأدب المكتوب بالســــــينما كصورة ونص، قدّم مهرجان أفلام السعودية في 

نسخته الخامسة ندوة حول الرواية السعودية والسينما.

فرص متاحة لتحويل الإرث الروائي السعودي إلى أفلام

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة {دي-كاف} يعيد اكتشاف القاهرة

[ الرواية السعودية في السينما جسر مازال في طور التشكل  [ كتاب وسينمائيون يدعون إلى تدشين بيت للسيناريو 

يستضيف متحف البحرين الوطني مساء الثلاثاء 26 مارس 2019، ندوة {مذاق التجربة}، حيث 

تلقي الضوء على المسيرة الإبداعية للفنان خالد الشيخ.

تحـــت عنـــوان {الســـينما.. الخيـــال والواقع} يقـــدم المخرج المصـــري مجدي أحمد علـــي، بمركز 

المؤتمرات الثلاثاء، مداخلة نقدية حول تجربته.

الرواية السعودية تمتلك منذ فترة 

الثمانينات مـــن القرن الماضي قدرة 

كبيرة في صناعة الفيلم السينمائي، 

كما هو الحال في روايات عربية

 ◄

هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن الروايـــات 

دت 
ّ
العالميـــة العربية كانـــت قد تول

في مناخات ســـاكنة لكنها اشـــعلت 

حورات إنسانية وثقافية

 ◄

أرض سينما غير مكتشفة بعد
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القواعد تتغير على مســـتويين، كلما اســـتمررنا باللعب وكلما قرر المبرمجون تغييرها، كمتاهة باك مان التي صممت عام 2014، ألعاب

باسم Infinite Maze، والتي تتغير كلما استمررنا في اللعب وتجميع النقاط، لا يمكن الفوز بها ولا التوقف عن لعبها ولا التنبؤ 

بمسارها.
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} باريــس – صُدمَ العالـــم بالإرهابي الأبيض 
المتشـــدد الذي قام بإطلاق النار على جموع 
المصلين في مســـجد فـــي نيوزيلندا، مجزرة 
لمدّة ســـبع عشـــرة دقيقة، بُثّت مباشرة عبر 
منصات التواصل الاجتماعيّ، لتكون واحدة 
مـــن أبرز تجليـــات العصر الحالـــي. فالقاتل 
يحدق بضحاياه بينما نشـــاهد من شاشاتنا، 
آمنيـــن، مكتوفـــي الأيـــدي، كيـــف ”يصطاد“ 

ضحاياه واحدا تلو الآخر.
نرى بعينيـــه، أدواته وألعابه وأســـلحته 
جعلته مولّدا لصـــور حقيقيّة، مألوفة، نراها 
عادة بصـــورة لا جديّـــة في ألعـــاب الفيديو 
أو فيديوهـــات البروباغانـــدا الحربيّـــة، لكن 
هنـــا، نحن أمـــام إرهاب بدقّـــة عالية، أتاحت 
تكنولوجيا العصر بأن يكون شديد الواقعية. 
وفـــي ذات الوقـــت، يبـــدو كأنـــه غيـــر قابل 
للتصديـــق. والأهـــم، أنّ ما نـــراه، فيه ”ربح“ 
و“خســـارة“، و“رصيد عال“ يسعى ”اللاعب“ 
لتحقيقـــه، وفضـــاء يتحرك ضمنـــه ويتفاعل 
معـــه، لكن بعكـــس لعبة فيديـــو تقليديّة، من 
يمـــوت، يبقى ميتـــا، لا يبعث لأجـــل ”جولة“ 

جديدة.
لا نحاول أبـــدا ربط أي عمـــل إرهابيّ أو 
ممارســـة عنيفة بألعاب الفيديو التقليديّة أو 
الحديثـــة، ولا دعـــم أي علاقة بينهمـــا، لكننا 
نحاول قراءة الوضعيّة البشـــريّة المعاصرة 
التـــي تتبنى قواعـــد اللعب وتقنيـــات ألعاب 
أو   ،GAMIFICATIONالــــ وعمليـــات  الفيديـــو، 
اللوعبة. وتدفعنا لاختبارها ســـواء شئنا أم 
أبينا. فالمســـاحات الرأســـماليّة قائمة على 
معلوماتنا  الرقابة الكليّة، تلك التي ”تحصد“ 
وبياناتنـــا الشـــخصيّة. وتفتـــرض أن كل ما 
نقوم به ذو هدف، ويتضمن ربحا أو خسارة، 
وكأنـــه عمل مـــن نوع مـــا، يســـتهلكنا أثناء 
ممارســـة حياتنا التي تحولت إلى شـــكل من 
أشكال اللعب الرقميّ، سواء كنّا مشاهدين أو 

لاعبين.

العالم كمختبر للمراقبة

يحتـــاج اللعـــب الفيديويّ عـــادة إلى زمن 
وفضـــاء مســـتقلين عـــن الحيـــاة اليوميّـــة، 
عليهـــا،  نتفـــق  وأدوات  قواعـــد  ومجموعـــة 
ومحـــركات للعب ســـواء كانت أجســـادنا أو 
أدوات نتحكـــم بها وندفع إثرهـــا اللعبة، لكن، 
مع هيمنة وسائل المراقبة ووسائل التواصل 
الاجتماعيّ، اختلط فضـــاء اللعب مع الفضاء 
الجـــدي إن صح التعبيـــر، وأصبحت تقنيات 
التسلية والألعاب واحدة من تقنيات المراقبة. 
فنحن نلعب أمام الشاشـــة دون أن نقصد ذلك، 
خصوصا أن شـــكل العالم الرأســـمالي أشبه 
بديزنـــي لانـــد، كل ما فيـــه مصمم ومرســـوم 
للعب والتسليّة لخدمة أنظمة المراقبة، والتي 
تتجلـــى مثلا بالصور التي نلتقطها لأنفســـنا 
في المســـاحات العامـــة ونشـــاركها وننتظر 
التقييمـــات عليها. نحن نخلـــق فضاء اللعب 
بمجـــرد رفعنـــا العدســـة للتصويـــر، أو حتى 
التواجد في المكان الذي يُرســـل مباشرة إلى 

أجهزتنا طلبا بالتقييم.

هذه المقاربة نراها بصورة ســـوداويّة في 
لليابانية  عمـــل التجهيز ”الرغبة بالكـــودات“ 
سيكو ميكامي، الذي يقودنا داخل عمل تجهيز 
ضخـــم. نرى فيه علـــى الشاشـــات صورا من 
كاميرات مراقبة حول العالم، وصورا لنا أثناء 
دخول المعرض، والتي تتغير بحسب كل زائر 
وكيفيـــة حركته ووقوفه أمام الكاميرات ضمن 

عمل التجهيز.
هذا اللعب ليس إجباريّا، بل مُقنع وغاويا. 
يحاكـــي رغبتنا بنيـــل الاعتـــراف والحضور 
ضمن العالم. فعادة هناك دائرة سحريّة تقوم 
على القبول بالقواعد وممارســـتها كي يستمر 
اللعـــب بالصورة، لكن الآن، نحـــن نتورط في 
اللعبة على الشاشات وأمام الكاميرات. لنجد 
أنفسنا دون وعي نؤدي أمامها، أما رفض ذلك 
جذريا، فقد يعني نفينـــا من العالم وحرماننا 

من بعض ”مميزاته“.
لم يعد اللعـــب حصريا على اتفاق ضمنيّ 
بيننا نحن البشـــر وبين الآلـــة التي لا تمتلك 
عواطـــف، ذات التصميـــم والهـــدف المبرمج 
مســـبقا. رفضنـــا لهـــا، لا يعني توقفهـــا، إذ 
أصبحـــت وســـيطا أيضـــا، نحن نلعـــب بين 
بعضنـــا البعض، كون تطبيق الهاتف لا يدرك 
دوافـــع اللعب بل يســـهلها لخدمـــة مُبرمجه، 
ويوظف أنظمـــة المكافآت، ويخلق التحدّيات، 
التـــي لا بـــد مـــن إنجازهـــا، ويضبطها مدى 
تـــورط الآخرين، الذين بمشـــاركتهم نكســـب 
فيها نقاطا/مالا، كما في شيفرات الولاء التي 
بإرسالها لآخرين نكسب نقاطا أكثر، نورطهم 
باللعب كي نكسب نحن المزيد من التسلية أو 

المال أو الاعتراف.
هذه الديناميكيّة يلتقطها مسلســـل ”بلاك 
ميـــرور“ فـــي حلقة بـــان تيب، والتي تشـــابه 
ديســـتوبيا تهيمـــن فيهـــا الصور ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــيّ وألعابهـــا على حياة 

الأفـــراد. فـــي حـــال الفشـــل بتحقـــق 
المطلوب أو مخالفة اللعبة، 

تكون  النهايـــة 

مأساويّة، إذ تتلاشى الذات أمام ”الشخصيّة“ 
التي نلعبها.

اللوعبـــة الرقميّـــة التـــي تحكـــم الحيـــاة 
اليوميّة، تعني القبول بالتغيرات التي تحصل 
على اللعبة وتؤثر بأســـلوب حياتنا. ولنأخذ 
كمثال فيسبوك، الذي يقوم على أساس قاعدة 
بسيطة: أعطنا بياناتك لنوفر خدمتنا مجانا. 
هـــذه الخدمة هـــي التواصـــل مـــع الآخرين. 
الخطـــر، أن فيســـبوك يحوّر مفاهيـــم اللعب 
التقليديّـــة. فنحن لا نعرف كل القواعد، وكتّاب 
الخوارزميـــات والأرقـــام والعلاقـــات بينها لا 
يكشـــفون لنا المنافع الخفيّـــة التي ينالونها، 

والتي نكتشفها مع كل فضيحة.
لكن الأهم، أن فيســـبوك يغير هذه القواعد 
دون علمنا، ويســـتفيد مما قمنا به سابقا. إذ 
تتغيـــر قواعـــد الخصوصية وتفعّـــل القواعد 
خطواتنـــا وحركاتنا،  الجديدة بأثـــر رجعي، 
ونشـــاطنا السابق لا نعلم ما سيكون مصيره، 
وكيف سيســـتخدم ولمن ســـيباع، خصوصا 
أنه لا يوجد شـــكل واضح للربح أو الخسارة، 
ولا توجـــد صيغة مثالية كما فـــي لعبة فيديو 
تقليدية، نقتل الوحش فيها فنفوز، أو نسيطر 

على كل الأماكن فنكسب اللعبة وتنتهي.
القواعـــد تتغيـــر علـــى مســـتويين، كلما 
اســـتمررنا باللعـــب وكلما قـــرر المبرمجون 
تغييرهـــا، كمتاهة باك مـــان التي صممت عام 
2014، باســـم INFINITE MAZE، والتـــي تتغير كلما 
استمررنا في اللعب وتجميع النقاط، لا يمكن 
الفوز بهـــا ولا التوقف عن لعبهـــا ولا التنبؤ 

بمسارها.

أوهام المجد الرقميّ

يرتبـــط الربح والخســـارة بالمجـــد الذي 
يحققـــه المُنتصر. فكلنا نريد أن نكون الأفضل 
والأشهر والأسرع. وهنا يظهر نظام الحوافز، 
ذاك الـــذي يورطنا في اللعـــب من أجل المجد، 
كمـــا يفعـــل يوتيـــوب مثـــلا، الـــذي يجعلنـــا 
”مشـــاهير“، ثم يعطينا النقـــود حين نصل إلى 

عدد مشاهدات مُحدد.
إثر ذلك، ظهرت فئة من المبتذلين والحمقى 
ومدمني الحضور على الشاشـــة. أولئك الذين 
يدفعون بأنفســـهم إلى حد المخاطرة 
بحياتهم من أجل ”المجد“. 
وبسبب  وهنا، 

سياســـات الظهـــور هذه، أصبـــح العالم مليئا 
بمنافســـين مُحتمليـــن. الـــكل يشـــكل تهديدا، 
ما يعني الســـعي نحـــو عدد مشـــاهدات أكثر 
مهما كان الثمن. الأهـــم أن الأعداء المحتملين 
أصبحوا أكثر، كلما ظهروا وتزايدت صورهم، 

ازدادت الكراهية ضدهم.
لعبـــة الظهور هـــذه تحولت إلـــى ”عمل“. 
وأصبحت جزءا مـــن الثقافة الشـــعبيّة. وغدا 
بعض ممارسيها أيقونات شـــهيرة فقط لأنهم 
الكثيرون،  مُســـلون ومضحكون و“يتابعهـــم“ 
ســـواء كان الواحـــد منهم برتقالة بفم بشـــري 
تُزعج باقي الفواكه، أو جوش أوستروفســـكي 

سيد الحماقات والابتذال.
يتطلـــب اللعب عادة مهارة من نوع ما. تلك 
التي نكتســـبها بالتمرين أو الخبرة، ونستفيد 
منهـــا في الحيـــاة اليوميّـــة كما فـــي الألعاب 
الرياضيّـــة التـــي يحافظ فيهـــا الرياضي على 
بنيانـــه الجســـديّ. وهناك أيضـــا ألعاب تقوم 

على الحظ والاحتمالات.
لكن، مع أشكال اللعب المدمجة بالمراقبة، 
هنـــاك ســـيناريو مـــدروس لكل شـــيء. الحظ 
يتحول إلـــى احتمـــالات نتائجهـــا معروفة لا 
نســـتطيع إدراكهـــا. الأهم أن المهـــارة والحظ 
ليســـا من العوامل التي تحـــرك اللعبة، كونها 
تســـتمر حتى لـــو لم نتقنها. هـــي تعرّفنا على 
نفســـها وقواعدهـــا وتغوينـــا، بـــل إن بعض 
هـــذه الألعـــاب تُعاملنـــا كفائزين مـــا إن نبدأ 
بالمشـــاركة، كالدولارات العشرة التي يضعها 
البنك في حســـابنا حينمـــا نحصل على بطاقة 
ائتمان. وبما أن هذه البطاقة تتحكم بحياتنا، 
يظهر إثرها نظام النقاط، كلما اشترينا/أنفقنا 
أكثـــر، كلمـــا تراكمت نقاط أكثـــر وازداد معدل 
الربح الشخصيّ، والربح هنا مرتبط بالتأمين 
ومقومـــات الحياة  الصحي وقـــرض الســـكن 
نفســـها التـــي يجـــب ألا ترتبط بمـــدى ولائنا 
للاســـتهلاك، فقواعد اللعب لـــم تعد مميزة عن 
قواعد الحياة الجديّة، هي متداخلة وعميقة في 
حياتنا، وكأننـــا نؤدي ضمن لعبة لا نعرف كل 
قواعدها، ولا نعلم متى أو كيف نفوز، لكن نعلم 

بدقة كيف نخسر.
لا ننفـــي أهميّـــة تقنيات اللعـــب في زيادة 
الإنتاجيّـــة والتعليـــم وتخطـــي العقبات، لكن، 
هذا التداخل بين الجديّ والمسلّي جعل أنظمة 
اللعـــب تتطابق مع الكثير مـــن جوانب الحياة 
بل وتضبط إيقاعها. إذ لم يعد اللعب تمرينا لا 
جديـــا على ما يمكـــن أن نواجهه في الواقع أو 
محاكاة لصعوبات مهنيّة يمكن تفاديها لاحقا، 
كمـــا في أنظمة محاكاة الطيران أو القيادة، بل 
اســـتخداما للحيـــاة نفســـها، دون القدرة على 

التراجع عن الخطأ أو اكتساب الخبرة لتفاديه.
الأهـــم، أن الخطأ نفســـه إن حـــدث أصبح 
جـــزءا من اللعبـــة التي تتكيف معـــه وتتبناه، 
كالبشـــر الناجين في فيلم ماتريكس الشـــهير، 
الذي نكتشـــف فيه أن نيـــو أو ”الواحد“، ليس 
ســـوى خطأ متكرر، وجزء من اللعبة، المحكوم 
بخسارتها هو والبشر الناجون، كل ما اكتسبه 
من مهارات ليس ســـوى اســـتعداد للخســـارة 

المحتومة.

ضد اللعب

تحـــول اللعب إلى صيغة من صيغ الهيمنة 
والتحكـــم بالإرادة والوعي، فلا بد من تحريره، 
لارتباط ذلك بانعتاقنا الشخصي كبشر، لا فقط 
عبر خلق فضاءات مختلفة عن اليومي والجديّ 
بـــل أيضا تخريـــب اللعبة نفســـها وقواعدها، 

كونها تحضر في حياتنا ومن حولنا.
التخريب أو خلق العيوب والإشارة إليها، 
يكشف قواعد اللعبة الخفيّة، والمسؤولين عن 
ضبطها واستمرارها. فنحن لن نرفض اللعب، 
بل سنهدد قواعده وتماسكه. كما نرى مثلا في 
الأزيـــاء المضادة للمراقبـــة، التي أنتجها آدام 
هيرفاي والتي تمنع ظهور الصور وتشوّشها.

لكنهـــا  مضحكـــة،  الأزيـــاء  هـــذه  تبـــدو 
تســـخر من كاميـــرات المراقبة في الشـــوارع 
والدرونز في الســـماء. فصعوبـــة التحرر كليا 
مـــن ســـطوة اللعب الـــذي توظفـــه القطاعات 
السياســـيّة والاقتصاديّـــة، حوّلـــت مواجهته 
إلى نـــوع من اللعـــب المضاد، الســـلبيّ، ذاك 
الـــذي يخالف المعتـــاد، كأن نتحـــرك جميعا 
كأننـــا نلعب الباركـــور، مهدين نظـــام التدفق 
البشـــري فـــي الشـــوارع وقنـــوات الانتقـــال 
الرســـميّة (الشـــوارع-الأرصفة)، أو أن نقـــوم 
بتغييـــر إعدادات الهواتـــف وتخريب الأدوات 
المســـتخدمة لتحديد أماكننا وتوليد مُعطيات 
وهميّة لا قيمة لها، لكنها منطقيّة، تدفع اللعبة 

نفسها للتشكيك بجدواها.

راقب يمحو الخط الفاصل بين الواقعي والافتراضي  [ ألعاب الفيديو تتحول من وسيلة للتسلية إلى أداة للسيطرة
ُ
[ العالم الم

هل صارت حياة البشر لعبة فيديو مغشوشة

شكل العالم الرأسمالي أشبه بديزني لاند، كل ما فيه مصمم ومرسوم للعب والتسلية لخدمة أنظمة المراقبة

تماه بين عالم الألعاب والواقع

فتح التطور الرقمي المجال واســــــعا أمام قطاع الألعاب، وتحول من مجرد وسيلة للتسلية 
ــــــم تطور الأمر لتصبح  والترفيه إلى أداة للســــــيطرة على الناس تحت مســــــمى الإدمان، ث
ــــــة واقعية كل ما فيها مصمم ومرســــــوم لخدمة أنظمة  الألعــــــاب الافتراضية جزءا من لعب
المراقبة، ضمن مسار حوّل حياة البشر إلى شكل من أشكال اللعب الرقمي، سواء كانوا 

مشاهدين أو لاعبين.

نحن نخلق فضاء اللعب بمجرد رفعنا 

العدسة للتصوير، أو حتى التواجد 

رسل مباشرة إلى 
ُ
في المكان الذي ي

أجهزتنا طلبا بالتقييم
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اللعب تحول إلى صيغة من صيغ الهيمنة والتحكم 
في الإرادة والوعي



} تايبيه - قالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الاثنــــين، فــــي تقريــــر لهــــا إن الصين توســــع 
سيطرتها على وسائل الإعلام خارج حدودها، 
مما يمثل تهديــــدا لحرية الصحافة في أنحاء 

العالم.
وقالــــت المنظمة في تقريــــر جديد إن بكين 
تســــيطر علــــى المعلومــــات خــــارج أراضيها 
في محاولــــة لفرض مفرداتهــــا التي تعتبرها 
”صحيحــــة أيديولوجيا“ ولمنــــع النقد وإخفاء 

أجزاء من تاريخها.
وتشــــمل اســــتراتيجيات الصــــين تحديث 
شــــبكتها التلفزيونية الدولية، وشراء كميات 
كبيــــرة مــــن الإعلانــــات فــــي وســــائل الإعلام 

الدولية واختراق وسائل الإعلام الأجنبية.
وأضــــاف التقريــــر أن الصــــين تســــتخدم 
الابتــــزاز والترهيــــب والمضايقــــة على نطاق 

واسع.
وقــــال الأمين العــــام للمنظمة كريســــتوف 
ديلــــوار في بيان ”من وجهــــة نظر نظام بكين، 
إن وظيفة الصحافيين ليست مواجهة السلطة 

ولكنها خدمة دعاية الدول“.
وأضــــاف ”إذا الديمقراطيــــات لــــم تقاوم، 
فإن الدعاية (ذات النمط الصيني) ســــتجتاح 
وســــائل الإعلام في العالم، وتنافس الصحافة 

كما نراها الآن“.
وخلــــص التقريــــر إلى أن الصــــين تصدر 
أدوات الرقابــــة الخاصــــة بها ، بمــــا في ذلك 
محركات البحث ومنصات الرســــائل الفورية، 
وتشــــجيع الدول الســــلطوية علــــى أن تحذو 

حذوها وتتبع أساليبها القمعية.
ويشــــار إلــــى أن الصــــين نظمــــت لأعوام 
حمــــلات تضليل ضــــد الحكومــــة التايوانية 
ووســــائل الإعــــلام، وذلك لتحقيــــق هدفها في 
جعل الجزيرة ذاتية الحكم جزءا من أراضيها.

كما استهدفت بكين دولا أخرى بها أغلبية 
من العِرق الصيني، وخاصة سنغافورة.

وأشار التقرير إلى أن وسائل إعلام معينة 
في هونغ كونغ تخضع حاليا لســــيطرة قوية 

من جانب بكين.
مــــن جهتهــــا، انتقــــدت وزارة الخارجيــــة 
الصينية الاثنــــين، ما تضمنــــه تقرير منظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ حــــول الصين، معتبرة 

أنه ”لا يستحق التفنيد“.
وجــــاء ذلك فــــي تصريح للمتحدث باســــم 
وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال 
المؤتمــــر الصحافــــي اليومي بمقر الــــوزارة، 

تعليقا على التقرير.
وقال شــــوانغ ”إن هذه ليست المرة الأولى 
التــــي تصــــدر فيهــــا هــــذه المنظمة مثــــل هذه 
التقارير، وإن هــــذه المنظمة معروفة بتحيزها 

ضد الصين، وتقريرها لا يستحق التفنيد“.

يذكــــر أن الصين تفرض قواعد تســــتهدف 
وسائل الإعلام والشــــركات الأجنبية في إطار 

تشديد رقابتها على الإنترنت في البلاد.
وهــــذه الشــــركات ملزمة بالحصــــول على 
موافقــــة ”إدارة الدولــــة للصحافــــة والنشــــر 
للنشر على  والإذاعة والســــينما والتلفزيون“ 
الشــــبكة الإلكترونيــــة، وبشــــكل خــــاص على 

مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.
وقــــد أتاحت الســــلطات الصينية إمكانية 
تصفــــح موقع ”ويبو“ المحلــــي بدلا عن مواقع 
التواصــــل الاجتماعي الشــــهيرة -مثل تويتر 
وفيســــبوك- التــــي كانت قــــد حجبتها بحجة 

الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
ويعــــد موقع ”ويبو“ الأكبــــر ضمن منصة 
التواصــــل الاجتماعــــي في الصــــين بأكثر من 
ســــتمئة مليــــون مســــتخدم، وهو مــــا يجعل 
الســــلطات هناك مدركة لعواقب تركه مفتوحا 

دون رقابة.
بالفضــــاء  المعنيــــة  الشــــرطة  وتعكــــف 
الإلكترونــــي في الصين على البحث يدويا في 
التعليقات المنشــــورة على منصات التواصل 
الاجتماعي الشــــهيرة في البلاد مثل شــــبكتي 
”ويبو“ و“ويتشــــات“، لحــــذف التعليقات ذات 
الحساســــية السياســــية، أو التــــي تعتبرها 

السلطات ”تخريبية“ أو ”هدامة“.

ويوجــــد أكثــــر مــــن 750 مليــــون صينــــي 
يســــتخدمون شــــبكة الإنترنت، وهو ما يزيد 
على نصــــف العدد الهائل للســــكان في البلاد 

البالغ نحو 1.4 مليار نسمة. 
ويبتكر الكثير من المســــتخدمين الشــــباب 
بشــــكل خــــاص رموزا جديــــدة من تلــــك التي 
تتألــــف منها اللغــــة الصينية، حيــــث تتكون 
مــــن رموز لا حــــروف مثل العديد مــــن اللغات 
التحايــــل  فــــي  يســــاعدهم  ممــــا  الأخــــرى، 
عديــــدة  قضايــــا  وتنــــاول  الرقابــــة،  علــــى 
تفــــرض الســــلطات عليهــــا قيــــودا مشــــددة.

كمــــا تؤكد التقارير الإخبارية أن مســــتخدمي 
مواقــــع التواصــــل الصينيــــة خــــارج حــــدود 
البــــلاد يخضعون أيضا للرقابة والتجســــس 
على بياناتهم الشــــحصية، وذلك وفقا لشروط 

الاستخدام في هذه المواقع.
فإن  ووفق تقرير ”مراســــلون بــــلا حدود“ 
الصين تحتل المرتبــــة الـ176 بين 180 دولة في 

مؤشر حرية الصحافة في العالم لعام 2018.

} الجزائر – أحالت الرئاســـة الجزائرية مديرة 
الإعلام فريدة بسعة على التقاعد، وفق مضمون 
قرار صادر في الجريدة الرســـمية للجمهورية، 
بعد أسبوع من تداول أنباء في وسائل الإعلام 
المحليـــة عن اســـتقالتها، وتكهنـــات بخلافات 
سياسية في الفريق الرئاسي وراء هذا القرار.

وتميزت فترة عمل بســـعة كمديرة للاتصال في 
رئاسة الجمهورية بسريّة تامة وعدم التعاطي 

مع وسائل الإعلام.
كما نقلت وســـائل إعلام محليـــة نبأ إنهاء 
مهـــام توفيق خـــلادي المدير العـــام للتلفزيون 
العمومـــي وتعويضـــه بلطفي شـــريط، بالرغم 
من كونـــه عضوا في ســـلطة ضبط الســـمعي 

البصري.

وقد شغل شـــريط منصب مدير الأخبار في 
التلفزيون الجزائري منذ أبريل 2011 حتى شهر 

مايو 2013، عندما قام خلادي بإنهاء مهامه.
وتأتي إقالة بسعة وخلادي في ظل تصاعد 
الاحتجاجات الشـــعبية، وتخبط في إدارة ملف 
الإعلام فـــي الجزائر بعد انضمـــام العديد من 
الصحافيين إلى الحراك الشعبي، كما استقالت 
وجوه بارزة في التلفزيون والإذاعة العموميين، 
احتجاجا على الرقابة المفروضة على وســـائل 

الإعلام ومنعها من تغطية المظاهرات.
وأدى تجاهل أغلب وســـائل الإعلام العامة 
وبعض القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصة لهذه 
الاحتجاجـــات أو محاولة اختزال مطالبها إلى 
اســـتياء واســـع داخل البلاد. كمـــا دفع بعض 
الإعلاميـــين إلى الاســـتقالة مـــن مناصبهم في 

مؤسسات عامة وخاصة.وأفضى إلى ما يشبه 
ثـــورة ضمير مهني لدى عدد كبير من العاملين 
في هيئة الإذاعة ومؤسسة التلفزيون العامتين.

فـــي الوقت ذاته، نـــددت أوســـاط حقوقية 
بارتكاب السلطات الجزائرية أعمال قمع كثيرة 
ومتنوعة ضـــد الصحافيين ووســـائل الإعلام 
لإجبارهم على التعتيـــم على الأحداث الجارية 

في البلاد.
الأوســـاط  داخـــل  متابعـــون  ويتســـاءل 
الجزائريـــة عما إذا كانت إقالة بســـعة مرتبطة 
بتغيـــر ملحوظ فـــي إدارة الإعـــلام الحكومي، 
حيث أعطى صنـــاع القرار في الجزائر الضوء 
الأخضـــر لإدارة التلفزيـــون العمومي لفســـح 

المجال أمام المعارضة المقصية.
 وقـــررت الســـلطات فتح الحقـــل الإعلامي 
العمومـــي علـــى كل الأطيـــاف لتهدئـــة غضب 
الشـــارع ومحاولـــة التحكـــم والســـيطرة على 

الوضع.
المعارض،  ونشر رئيس حزب “جيل جديد“ 
ســـفيان جيلالـــي، فـــي صفحتـــه علـــى موقع 
فيســـبوك، أنه ســـيحل ضيفـــا علـــى برنامج 
سياســـي مباشـــر فـــي التلفزيـــون العمومـــي 
مباشرة على الهواء، وذكر أن آخر ظهور له في 

هذا التلفزيون يعود إلى عام 2012.
ويبـــدو أن الســـلطات قـــررت فتـــح الحقل 
التيـــارات  كل  علـــى  العمومـــي  الإعلامـــي 
السياســـية، بعـــد أن واجه الإعـــلام انتقادات 
حادة بســـبب أدائه في تغطية المظاهرات التي 

تشهدها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.
وفي بداية مارس الحالي افتتح التلفزيون 
العمومـــي الجزائـــري، للمرة الأولـــى منذ بدء 
حركة الاحتجاج في البلاد، نشـــرته الإخبارية 
بمشـــاهد لتظاهرات فـــي العاصمة الجزائرية، 
لكن دون الإشـــارة إلـــى أن المحتجين يطالبون 
برفض ترشـــح الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة 

لولاية خامسة.

وأوضح التلفزيــــون أن المتظاهرين الذين 
نزلوا بكثافة إلى الشارع في العاصمة وباقي 

مدن البلاد، طالبوا بـ“تغيير سلمي“.
وبشــــأن المواجهــــات التــــي وقعــــت بــــين 
مجموعــــات من الشــــبان والشــــرطة في نهاية 
تظاهــــرة العاصمــــة، تحــــدث التلفزيــــون عن 
تجاوزات اضطرت قوات الأمن إلى اســــتخدام 

الغاز المسيل للدموع من أجل مجابهتها.
وكان صحافيــــو وســــائل الإعــــلام العامة 
(الإذاعــــة والتلفزيــــون) نــــددوا مؤخــــرا علنا 
بالتضييــــق ”المفــــروض من رؤســــائهم“ على 
تغطيــــة الأحداث المتعلقــــة بالاحتجاجات غير 
المســــبوقة في الجزائر على ترشــــح بوتفليقة 

الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة.
وأشــــار التلفزيون العمومي في منتصف 
نشــــرته إلى مسيرات ضمت آلاف الطلبة، دون 
الإشارة إلى أنها جاءت احتجاجا على ترشح 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وكان الوضع مشــــابها في وسائل الإعلام 
الخاصــــة التابعــــة لرجال أعمــــال مقربين من 
بوتفليقــــة، وبثــــت قنــــاة ”دزاير نيــــوز“ التي 
يملكهــــا علي حداد -وهو رئيس مجلس إدارة 
شركة أشــــغال عامة ورئيس منظمة أصحاب 
العمل- مشاهد من الاحتجاجات التي قالت إن 
عدد المشــــاركين فيها بلغ ”مليون شخص“ في 

كامل أنحاء البلاد.
من جهتهــــا بثت قناة النهــــار -وهي ملك 
أكبــــر مجموعة إعــــلام خاصة فــــي الجزائر- 
مشــــاهد مــــن احتجاجات الجمعــــة خصوصا 
مواجهــــات نهايــــة النهــــار بين رجال شــــرطة 

وشبان في العاصمة.
يذكــــر أن عمــــالا وموظفين فــــي التلفزيون 
الجزائــــري العمومــــي، شــــاركوا مــــرارا فــــي 
وقفات احتجاجية أمام مقر التلفزيون بشارع 

الشهداء في العاصمة الجزائرية. 
تنديــــداً  أيــــام،  قبــــل  آخرهــــا  وكان 
بـ“الضغوطــــات الممارســــة عليهم فــــي قاعات 
التحريــــر وغرف الأخبــــار“، وعملية ”التعتيم 
الممنهج“ حيال الحراك الشــــعبي الذي يشهده 

الشارع الجزائري.
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تظاهر عشرات الصحافيين السودانيين الإثنين في وسط العاصمة الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة ميديا
قل في مكتبه ليل 22 فبراير وذلك علـــى خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلة 

ُ
{التيـــار} المســـتقلة عثمان ميرغني الذي اعت

تلفزيونية انتقد خلالها حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني عمر البشير.
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إقالة فريدة بسعة تأتي في 
ظل تصاعد الاحتجاجات 

الشعبية، وتخبط في إدارة 
ملف الإعلام في الجزائر

كريستوف ديلوار:
إذا الديمقراطيات لم 

تقاوم، فإن الدعاية ستجتاح 
الإعلام العالمي

} يقرأ المحرّرون بشكل متواصل مستجدات 
ما سوف يطرأ على الحياة الصحافية 
مع دخول الذكاء الاصطناعي الميدان 

حتى يصبح له حضور فاعل يكمّل وجود 
الصحافيين أنفسهم.

وإذا كان المحررون ينهمكون في كتابة 
القصص الإخبارية ومتابعة المستجدات 

كل في ميدانه فإن الذكاء الاصطناعي صار 
مؤهلا يوما بعد يوم للقيام بأعمال مشابهة.
سوف نتساءل هنا: هل سوف يأتي زمن 
يشاركنا فيه الذكاء الاصطناعي فيتمكن من 

كتابة قصص إخبارية يجمعها من العديد 
من المصادر؟

الجواب نعم، ذلك ما يقوله باحثون 
في مؤسسة الذكاء الاصطناعي المفتوح 

ويقولون إنهم جرّبوا ذلك ونجحوا فيه.
فهل نحن بانتظار جيل من المحررين 
الذين يحومون في غرفة الأخبار ولكن من 

دون أن نراهم؟
محرّرون أشباح أكفاء وقادرون على 

اختصار القصص وتطويرها وتعديلها إلى 
ما هنالك من مهام.

واقعيّا أن الخوارزميات التي توجد 
الحلول للكثير من الاستخدامات من حولنا 
تقدّم لنا نظاما يتدخل في تصميم الأخبار 
وتركيب القصص بشكل مشابه لذلك الذي 

ينتجه المحررون في غرفة الأخبار.
هذه الصورة عن مستقبل الصحافة 
في العصر الرقمي واستخدامات الذكاء 

الاصطناعي هي صورة تقرّب إلى الأذهان 
وظيفة مختلفة تماما عن وظيفة المحرر 

التقليدي، هنا سوف تحضر قوة الابتكار 
والشكل والمعطيات المختلفة ولاسيما 

مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى حافة 

التفوق ومضاهاة العقل البشري في تحول 
دراماتيكي غير مسبوق.

في مقال كتبه الباحث ويل نايت الباحث 
في مجال الذكاء الاصطناعي، يقول إننا 

بصدد بثّ بلايين الكلمات في منظومة الذكاء 
الاصطناعي لنرى كيف يمكن للخوارزميات 
أن تمنحنا قصصا مقنعة قائمة على انتقاء 

الكلمات الأكثر تعبيرا وتأثيرا.
لكن في المقابل يمكن للذكاء الاصطناعي 

أن يذهب إلى ما هو ابعد من ذلك عندما 
يتمكن من بث أخبار لا أساس لها من الصحة 
ويأتينا الباحث بمثال ”إن روسيا أطلقت عن 

طريق الخطأ صاروخا استراتيجيا فتّاكا 
أصاب مدينة في الولايات المتحدة“.

لا يكتفي الخبر بالإشارة إلى الواقعة بل 
إلى جذورها والى جذور التوتر في العلاقات 

بين البلدين وإلى قرار الولايات المتحدة 
إيقاف معاهدة سباق التسلح وإلى غيرها 

من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، لا يكتفي صانع الخبر 
برواية خبر كاذب بل يرينا كيف بإمكان 

الذكاء الاصطناعي أن يقوم بخداعنا فيعمق 
الخبر بمعطيات وأسباب إضافية.
بالطبع نحن لا نتكلم هنا عن 
فرضيات وأحلام بل عن نظام تم 

تصنيعه مختبريا من طرف فريق باحثي 
الذكاء الاصطناعي المفتوح في سان 

فرانسيسكو حديثا.
تشير المخرجات في هذا المجال إلى 

أن كمّا كبيرا من النصوص تم الإيعاز 
بمعالجتها بواسطة الخوارزميات، بما في 

ذلك أعمال تطوير النص وترجمته والإجابة 
على أسئلة تتعلق بجوهر القصة، لكن في 
المقابل كانت هنالك إمكانية واسعة لبناء 

قصة كاذبة وملفقة مبنية بمهارة على أصل 
القصة الأصلية.

 هذه الإشكالية التي يخوضها الذكاء 
الاصطناعي إنما تحيلنا ليس فقط إلى 

فكرة الاستغناء عن المحرر أو تغيير دوره 
وقل تطويره، بل أيضا إلى مواكبة سرب 
المحررين الأشباح الذين يوظفهم الذكاء 

الاصطناعي، ربما يكون في هذا شيء 
من الخيال السوريالي، حتى نصل اللغة 

الصحافة وقد أصبحت جزءا من نسق 
معرفي جديد ومختلف كليّا عمّا كان عليه 
قبل إدخال الذكاء الاصطناعي بفاعلية في 

الميدان.
يتسع الأمر بالطبع إلى طموح واسع 
لدى فريق الباحثين، وهو الوصول إلى 

التدرّج العملي لمستويات الإقناع عن 
طريق البرمجة المسبقة بنمط المتلقين 

المستهدفين وهذه معطيات يراد من 
خلالها تجاوز ثغرات الذكاء الاصطناعي 
وصولا إلى نسق من الأخبار التي تصبح 

علامة مميزة وفارقة لأولئك المحرّرين 
الأشباح أو الذين يصبحون طوع أمر 

العاملين في غرفة الأخبار.

طاهر علوان
كاتب عراقي

محرّرون أشباح في زمن الذكاء الاصطناعي

مراسلون بلا حدود: الرقابة الصينية 
تهدد وسائل الإعلام في العالم

مديرا التلفزيون والإعلام كبشا فداء 
الاحتجاجات الشعبية في الجزائر

[ التلفزيون العمومي اعترف بالمظاهرات بحذر بعد احتجاج الصحافيين
ــــــاع القرار في الجزائر بحذر مع المشــــــهد الإعلامي فــــــي الجزائر بعد تصاعد  يتعامــــــل صن
ــــــة مديرة الإعلام فريدة  الاحتجاجــــــات وانضمــــــام صحافيين بارزين إليها، كما يأتي نبأ إقال

بسعة مقتضبا دون توضيح الأسباب، مع تغير لافت في إدارة ملف الإعلام في البلاد. 

الانتفاضة وصلت إلى التلفزيون العمومي

لا صوت يعلو على صوت السلطة



} دبــي - ”رقصـــة المثلث“ تحـــد جديد يجتاح 
مواقع التواصـــل الاجتماعي فـــي العالم، بعد 
”كيكـــي“ و“دلـــو الثلـــج“، التي أغـــرت العديد 
مـــن النـــاس بالمشـــاركة والتفاعل معهـــا عبر 

حساباتهم الخاصة.
”رقصـــة  أو   “Triangle Dance” وتتطلـــب 
وجود ثلاثة أشخاص وإنجاز التحدي  المثلث“ 
بطريقـــة صحيحـــة. وهـــو تحـــد دون مخاطر 
بعكـــس التحديـــات التي ســـبقته، مثل: تحدي 
الثلـــج وتحـــدي رقصـــة كيكي وتحـــدي مومو 
وتحـــدي بيرد بوكـــس وغيرها مـــن التحديات 
المضـــرة، والتي قد تشـــكل خطرا على ســـلامة 

الناس.
ويتواجه ثلاثة أشـــخاص في هذا التحدي، 
ويعملـــون علـــى تكويـــن زوايا تُشـــبه أضلاع 
المثلـــث، عن طريـــق وضع أيديهـــم على أكتاف 
بعضهم البعض، ثم يـــؤدون رقصة معا بالقفز 
في خط مســـتقيم إلى منتصف المثلث بالتوالي 
في ما بينهـــم دون تغييـــر الأدوار، بينما يقفز 
الاثنان الآخـــران في مكانهما خـــارج منتصف 

المثلث.
تحتاج  ومن الواضح أن ”رقصـــة المثلث“ 
إلى قـــوة تركيز عالية، حتى لا تكون الســـبب 
وراء اختلال توازن الرقصة. وتبادل العديد 

من الأشـــخاص، كبـــارا وصغـــارا، مقاطع 
فيديـــو ”مضحكة“ تُظهـــر نجاح البعض 

بالتحدي وفشل الآخرين.
ووجـــد البعض أن هذا التحدي 
مفيـــد للطلبـــة، إذ نشـــرت إحدى 

للمرحلة  معلمة  وهي  المغردات، 
فيديـــو  مقطـــع  الابتدائيـــة، 

لثلاثـــة مـــن طلبتهـــا، مع 
الرقص  ”تحـــدي  تعليق 

المثلث لتمريننا الإضافـــي! إنه بالتأكيد صعب 
ورياضي“.

وتبادل الشباب نشـــر مقاطع فيديو ”رقص 
المثلث“ التي جمعت مئات الآلاف من الإعجابات 
وإعادة النشـــر، حيث تحدّى الشـــباب بعضهم 
في أداء الرقصة بشـــكل متقـــن ودون أن يختل 

توازنهم.
ويُشـــار إلى أن التحدي شـــمل أطباء داخل 
المستشـــفيات، ولاعبـــي كـــرة القدم فـــي غرف 
تغييـــر الملابـــس، ومجموعـــات شـــبابية فـــي 
المنـــازل وصالات التدريـــب وغيرها من الأماكن 

العامة.
وذكـــرت تقارير صحافيـــة أن تحدي رقصة 

فبرايـــر الماضي المثلـــث بدأ في 
Mi وعـــرف باســـم  lkshake

الشـــخص نســـبة إلى 

الذي أطلقه عبر تطبيق ”تيك توك“، واكتســـب 
هذا التحدي في ما بعد شـــهرة واســـعة وأثار 
ضجـــة كبيرة بين مئات الآلاف من الرواد الذين 
يتحدون بعضهم في أداء الرقصة المميزة بشكل 

متقن.
وشـــمل هذا التحدي جميع الفئات العمرية 
وبعض هـــذه التحديـــات تنجح فيمـــا ينتهي 
معظمها الآخر بالسقوط مع الكثير من موجات 

الضحك الهستيرية.
وأبـــدى الناشـــطون العـــرب رأيهـــم بهذا 
التحـــدي بـــين معجـــب ورافـــض لـــه وقالـــت 

مغردة:

بينما اعتبر مغرد أن التحدي ليس ســـوى 
تقليد لا معنى له وكتب:

ووافقه آخر بالقول:

الثلاثاء 2019/03/26 - السنة 41 العدد 11299

@alarabonline
تواجه لجنة الانتخابات التايلاندية اتهامات متعددة بارتكاب مخالفات في الانتخابات من قبل مســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعي، الذين زعموا أنهم رصدوا مشـــكلات في أول انتخابات تشـــريعية تشهدها البلاد منذ انقلاب عام ٢٠١٤ وشهدت 

المنصات تصدر هاشتاغي {فضح لجنة الانتخابات} و{الغش في الانتخابات}.

} باريــس - نشـــر الكاتب الفرنســـي مارتان 
أنترســـينجر علـــى الصفحة الرســـمية لقناة 
”تيليـــه مونتـــي كارلو“ فـــي موقع فيســـبوك 
أنـــه ”مـــن الغريب أن يســـارع فيســـبوك إلى 
حجـــب صـــورة عاريـــة لجســـدي ويتأخر في 
حجـــب فيديـــو لعمليـــة إرهابيـــة يُبـــث على 

المباشر“.
يحاول أنترســـينجر فـــي تعليقه الإضاءة 
علـــى الطريقة الآلية التـــي تتعامل بها أنظمة 
فيسبوك مع مقاطع الفيديو والصور، وعجزها 
في الأكثر المواقف حساسية عن وقف الدعاية 

الإرهابية أو التحريض على منصاتها.
وقـــال أنترســـينجر فـــي تقريـــر نشـــرته 
صحيفة لومونـــد الفرنســـية، إن منفذ عملية 
كرايستشـــيرش الإرهابية نشـــر فيديو يوثق 
الهجـــوم المســـلح الـــذي نفذه في مســـجدين 

وأســـفر عن مقتل 50 شخصا على فيسبوك، 
الأمر الذي جعـــل هذا الموقع عرضة 

للاتهامـــات، خاصـــة فـــي هـــذا 
الوقت الذي ينتشر فيه خطاب 
المتطرف  لليمـــين  الكراهيـــة 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى 

الاجتماعي.
ويبدو السؤال مشروعا: 
لمـــاذا فشـــل فيســـبوك فـــي 

الهجـــوم  فيديـــو  اكتشـــاف 
أو إزالتـــه أثنـــاء بثـــه الـــذي 

دام 17 دقيقـــة، بينمـــا لا يتهاون 
ويســـتجيب ســـريعا لحـــذف صور 

أجزاء عارية من جســـد المرأة (التي تظل 
محظورة على المنصة)؟

والســـؤال الثاني: لماذا فشـــل فيسبوك في 
إزالة مئات الآلاف من النســـخ المماثلة لفيديو 
الإرهابـــي الذي نشـــره مســـتخدمو الإنترنت 
من جميع أنحاء العالم في الســـاعات والأيام 
التـــي أعقبت الهجوم، رغم أنـــه يمتلك أفضل 
التقنيـــات في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي في 
العالـــم، لاســـيما أن الموقع يفاخـــر منذ موجة 
هجمـــات داعش، بحذفه كل المحتوى الجهادي 

تقريبا حتى قبل نشره؟
ويقـــول تقريـــر الصحيفـــة الفرنســـية إن 
الإجابة على هذين السؤالين تستدعي العودة 
إلى حـــدود الذكاء الاصطناعي والطريقة التي 

يدير بها المحتوى الإرهابي.
يواجـــه فيســـبوك نوعـــين مـــن المحتوى 
الإرهابي، مثل شريط الفيديو الخاص بهجوم 

كرايستتشـــيرش بعـــد الهجـــوم، أو العديـــد 
مـــن مقاطع الفيديـــو الدعائيـــة لمنظمة الدولة 
الإسلامية. وتشترك شبكة فيسبوك مع بعض 
الشـــبكات الاجتماعية الأخرى مثل تويتر في 
قاعـــدة بيانات لمقاطـــع الفيديـــو، وكل فيديو 
يتم نشـــره بواسطة أحد المســـتخدمين، يقوم 
فيســـبوك بمقارنته بكســـل بالبكســـل بجميع 
مقاطع الفيديو الإرهابيـــة في قاعدة البيانات 
هذه. ولا يتعرف فيســـبوك علـــى الإرهاب كما 
يفعـــل البشـــر: إنه يبحث ببســـاطة في ما إذا 
كانت وحـــدات البكســـل لمقطع فيديـــو جديد 
متطابقـــة أم لا لوحـــدات بكســـل لمقطع فيديو 
يعرفه بالفعل. ويمنع نشـــر نسخ من المحتوى 

الإرهابي المشار إليه بالفعل.
وتعمـــل هـــذه الطريقة بطريقـــة جيدة مع 
المحتـــوى الجهـــادي (بالإضافة إلـــى محتوى 
الاســـتغلال الجنســـي للأطفال). ومع ذلك، 
اعتـــرف فيســـبوك أن ثلاثمئة ألف 
نســـخة مـــن الفيديـــو المباشـــر 
للإرهـــاب يمكن نشـــرها على 

شبكته.
عمليا، تواجه فيســـبوك 
فيديـــو  مقاطـــع  أحيانـــا 
الشـــبكة  تعرفها  لا  إرهابية 
الاجتماعيـــة، والتـــي تظهر 
علـــى أجهزتها لأول مرة. هذه 
هي حالة الصور الحية لهجوم 
المسجلة  الإرهابي،  كرايستشيرش 
في الوقت الذي يبث فيه. فالآلية المذكورة 
لـــم تعد تعمـــل لأن الفيديو جديـــد. وفي هذا 
السياق، يعتمد فيســـبوك اعتمادا كبيرا على 

تقارير مستخدميه.
ووفقـــا لموقـــع فيســـبوك، لم يبلـــغ أي من 
المســـتخدمين الذين شـــاهدوا الفيديو عن ذلك 
أثناء البث المباشـــر، وتمت مشـــاهدته أربعة 
آلاف مرة قبل إزالته. وليســـت لدى فيســـبوك 
حاليا الوســـائل اللازمة للاعتراف تلقائيا بأن 

هذه الصور هي عمل إرهابي حي.
ويطرح أنترســـينجر تساؤلا: في مواجهة 
هذا الســـيناريو الأخير هل يستطيع فيسبوك 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــات  تدريـــب 
الخاصـــة بـــه للتعامل مباشـــرة مـــع مقاطع 
الفيديو الإرهابية غير المسبوقة، كما يفعل مع 

صور الثدي العاري؟ 
في الواقع، يحظر فيســـبوك النشـــر إلا في 
ظل ظروف معينة (النشـــر مع أهداف فنية أو 

الوعـــي بأمـــراض معينة). ويفعل فـــي الكثير 
من الحالات، دون مســـاعدة من مســـتخدميه. 
دون مساعدة  ببســـاطة عن طريق ”الاعتراف“ 

من الإنسان.
وتأتي المشكلة من هذا الذكاء الاصطناعي 
بأنه لـــم يصبح بعـــد ذكيا فـــي الواقع، حيث 
تعمـــل الخوارزميـــات على تحديـــد المحتوى 
بشكل أفضل في حالة الثدي مقارنة بالإرهاب.
ويعلـــق أنترســـينجر ”ليـــس مـــن الصعب 
للغاية فهم السبب: في الحياة، يستطيع المولود 
الجديـــد التعرف علـــى ثدي، لكنه لا يســـتطيع 

التعرف على خطاب أبوبكر البغدادي“.
ومن الممكن تقنيا اكتشاف الثدي عن طريق 
جهاز للتعـــرف على ترتيب وحدات البكســـل 
ولونهـــا، لكـــن كيف يمكن تدريب آلة للكشـــف 
عن الإرهاب، لأن الأخير يكمن في نية الناشـــر، 
وفي ســـياق نشره، أكثر مما يظهر في الواقع؟ 

وقد يتم الاعتـــراض على أنه من دون الحديث 
عن الإرهاب، يمكن التعرف تلقائيا على مقطع 
فيديـــو للذبح من خـــلال تحديد الأســـلحة أو 
اللقطـــات الموجودة على مقاطع الفيديو. وهذا 
نظريـــا صحيح، لكن وجود هـــذه العلامات لا 
يكفي للقول إن الفيديو أو الصورة ذات طبيعة 

إرهابية.
ثم ماذا عن الصور المستخرجة من الأفلام 
(مثـــل مقطورة فيلـــم العمل) أو مشـــاهد لعبة 
فيديو واقعية؟ تقنيات فيســـبوك لا تسمح بعد 
بتحديد القصد الفعلي لمحتوى منشور، ومنع 
صور البث بشـــكل اســـتباقي. باستثناء حظر 
جميع أنـــواع الصور أو المحتويـــات التي قد 
تكون أقرب إلى المطالبة الإرهابية، أو عملا من 

أعمال الإرهاب، بشكل عشوائي.
المهمة مستحيلة ونحن نتصور أنه في يوم 
من الأيام يمكن للإرهابيين نشـــر مطالبهم في 

خطاب يقرأ علـــى صورة لبرج إيفل: هل يجب 
على فيسبوك بناء على ذلك حظر جميع صور 

برج إيفل في منصته؟
لذلـــك يعتبر فهم القـــدرات الحقيقية لنظم 
الـــذكاء الاصطناعـــي أمرا لا غنـــى عنه لطلب 

محاسبة فيسبوك. 
ففي معظم الحالات، التقنيات الاصطناعية 
ليســـت مهيئة بعد لاتخاذ قـــرار ما هو أصلي 
أو مقتبـــس على الإنترنت، وبصرف النظر عن 
محتـــوى يمكن التعـــرف عليه بســـهولة (مثل 
المـــواد الإباحيـــة)، فإنـــه من الصعـــب تحديد 
نوعية جميع أنواع المحتوى إن كانت مســـيئة 

أم لا.
ويظهر الفيديو الحي لمذبحة كرايستشيرش 
أنه على الرغم مـــن التقدم الحاصل حتى الآن، 
لا يـــزال هناك العديد من التحديات التي يتعين 

حلها.

يواجه فيسبوك معضلة تحديد المحتوى الإرهابي ووقف انتشاره بسبب اعتماد خوارزمياته 
ــــــى مطابقة الصور ومقاطع الفيديو مع أخرى يعرفها بالفعل، فذكاؤه الاصطناعي الذي  عل
يعتبر الأكثر تطورا في العالم يستطيع التعرف بسرعة على الصور العارية وحظرها على 

منصته، بعكس العمليات الإرهابية الجديدة مثل هجوم كرايستشيرش الإرهابي.

خوارزميات فيسبوك حساسة في التعامل مع أجساد النساء

@Kareem64315012
نخلص من رقصة كيكي تطلع موضة جديدة 
اســــــمها رقصة المثلث  حاجــــــة عجيبة جدا 

بقينا نقلد تقليدا أعمى دون فكر للأسف.

@nICLyv8WyhC6gUc
النفسية محتاجة تحدّي رقصة المثلث.

@jamal19770
كانت الغاية من اختراع الإنترنت 
الاجتماعي،  التواصــــــل  ومواقــــــع 
ــــــادل الأفكار والاطلاع على  هي تب
والاستفادة  الأخرى  الثقافات 
والعلوم  العقــــــول  من 
ومواكبة التكنولوجيا، 
ــــــس عــــــرض  ولي

التفاهات.

فيسبوك يبحث 
عما إذا كانت وحدات 

البكسل لمقطع فيديو 
مطابقة لمقطع فيديو 

يعرفه بالفعل
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Tiema2Tonit5359

من الأخطاء الفادحة في أداء العبادات..
أن يكون وجهك للّه وظهرك للجياع.

Minana41

العمل لمجرد العمل يصنع منك روبوتا 
أسرع وأكثر ضمانا، ولكنك في نهاية 
اليوم روبوت سريع، دقيق، مضمون 

وتعيس.

8465chyrcwx3O9M

حين تعبر الطرقات في تعز فأنت تعبر 
على شفير الموت.. تعز مات فيها كل 

شيء إلا الرصاص فإنه حي.

nadaassidi

 تصالح مع ماضيك حتى لا يدمر 
مستقبلك.

alragi8855

حتى بائع الورد سيفرح إن أهداه أحدهم 
وردة! فامتلاك الأشياء لا يعني امتلاك 

بهجتها.

Rooy777

احتفظ بجزء من شخصيتك لنفسك 
لا يعرفه غيرك ولا يفهمه العابرون.. 
فالغموض أحيانا مطلوب في عالم 

أصبح يتصيد الأخطاء!

Ihssan_Shmary

لا تزال جهات سياسية تعمل بقوة على 
عدم انتقال العراق من دائرة الدولة 

الجسرية إلى الدولة الفاعلة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
CIA

وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

هاشتاغ اليوم

# رقصة_المثلث تحد عالمي ينتقل للعالم العربي

التحدي،  هذا ــخاص في
ــن زوايا تُشـــبه أضلاع
ي يي

على أكتاف  ضع أيديهـــم
ـؤدون رقصة معا بالقفز 
منتصف المثلث بالتوالي 
ييـــر الأدوار، بينما يقفز 
كانهما خـــارج منتصف 

تحتاج  رقصـــة المثلث“ 
حتى لا تكون الســـبب 
قصة. وتبادل العديد 

ا وصغـــارا، مقاطع 
هـــر نجاح البعض 
ع ر و

ن.
هذا التحدي
ــرت إحدى 

للمرحلة 
ديـــو 

مع 
ص

فبرايـــر الماضي المثلـــث بدأ في 
باســـم Miوعـــرف lkshake

إلى  بينما اعتبر مغرد أن التحالشـــخص نســـبة
تقليد لا معنى له وكتب:

ووافقه آخر بالقول:

areem64315012
تطل نخلص من رقصة كيكي
اســــــمها رقصة المثلث  حاج
بقينا نقلد تقليدا أعمى دون

ن

النفسية محتاجة تحدّي رق

mal19770
كانت الغاية من اخ
التواصـــ ومواقــــــع 
ــــــادل الأفكار هي تب
الأخ الثقافات 
الع من 
ومواك
و
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فرق الفورمولا واحد المقيمة في المملكة المتحدة تخشى على مصيرها في حال الخروج المرتقب 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في تنقل العاملين والتجهيزات. بريكست الرياضة

} لنــدن - يقترب البريكســـت من تهديد مكانة 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز كأغنى بطولة لكرة 
القـــدم فـــي العالم، في وقـــت يقدّم فيـــه أفضل 
مواســـمه مع بلوغ 4 فرق إنكليزيـــة الدور ربع 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وفي ظل عـــدم توصل بريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى اتفـــاق نهائـــي حول شـــروط 
الطلاق، يهيمن الشـــك على غالبية المؤسسات 
والشركات البريطانية بشأن ما يمكن أن يحدث 

بعد انفصال الطرفين.
ورغـــم مكانتـــه العالميـــة، يجـــد الـــدوري 
الإنكليزي نفســـه فـــي دائرة الشـــكوك، خاصة 
أنّ جـــزءا كبيـــرا من نجاحه يســـتند إلى كونه 
يضمّ خليطا واســـعا من اللاعبيـــن والمدربين 

والمالكين الأجانب.
وتشتعل التكهنات حاليا بشأن الانعكاسات 
المتوقعـــة بعد الانفصال الـــذي كان مقررا يوم 
الجمعـــة المقبل، قبل حصول رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي على تأجيل مشـــروط 
لمـــدة 3 أســـابيع لنيـــل موافقـــة البرلمان على 

اتفاق أو العثور على بديل آخر.
منذ تصويـــت البريطانيين في يونيو 2016 
لصالـــح الانفصـــال، تراجعـــت قيمـــة الجنيه 
الإســـترليني إزاء العمـــلات الأجنبية، ورفعت 
فاتورة شراء اللاعبين من قبل الأندية الإنكليزية 
من منافســـيها الأوروبيين. ويقول مدرب فريق 
توتنهـــام الأرجنتيني ماوريســـيو بوكتينو إن 

ضعف الإســـترليني إزاء العملات الأخرى، كان 
أحد أســـباب امتناع فريقه عـــن تعزيز صفوفه 

بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.
وتؤكد شـــركة ديلويـــت للتدقيق المالي، أن 
تراجع قيمـــة الجنيه كانت مـــن العوامل التي 
أفقدت مانشســـتر يونايتد مركز الصدارة بين 
الأنديـــة الغنية، ودفعتـــه إلـــى التراجع خلف 

العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد.
وكان الرئيس السابق لرابطة البريمير ليغ 
ريتشـــارد ســـكودامور قد أبدى قبل الاستفتاء 
دعمه لبقـــاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، 
معتبرا أن مغادرة التكتـــل الأوروبي تتعارض 

مع التزام الدوري الممتاز بالانفتاح.
ويؤكد مسؤولو الدوري الإنكليزي أن جانبا 
كبيرا مـــن جاذبيته حول العالـــم تعود لقدرته 
على ضم المواهب من أنحاء العالم، وأن تقييد 
وصول المواهب الأوروبية الشـــابة سيضعف 

مكانته بشكل كبير.
وبحســـب ســـايمون شـــادويك الأكاديمـــي 
المتخصص في شـــؤون الرياضـــة في جامعة 
ســـالفورد البريطانية فإن ”الـــدوري الإنكليزي 
التجاريـــة  العلامـــات  أبـــرز  يضـــم  الممتـــاز 
الرياضية وأي خطوات تحد من تدفق المواهب 
الأجنبية إليه ســـتؤدي فـــي نهاية المطاف إلى 
خفض مكانته والإضرار بأفضليته التنافسية“.

وســـيجد العديد مـــن اللاعبيـــن الحاملين 
لجـــوازات ســـفر أوروبية، وإن كانـــوا يمثلون 

منتخبات أفريقية أو أميركية جنوبية، أنفسهم 
أمام قيود وشروط أقسى للحصول على إجازة 

عمل في بريطانيا.
يحملـــون  لا  الذيـــن  اللاعبـــون  ويحصـــل 
جوازات مـــن دول الاتحاد الأوروبي حاليا على 
إجازة عمـــل اســـتنادا إلى عوامل عـــدة، منها 
عدد المباريات الدولية وبـــدل الانتقال والأجر 

المقترح. 
ورغم أن تلك الشروط قد لا تؤثر كثيرا على 
ضـــم اللاعبيـــن المعروفين، إلا أنهـــا قد تعيق 
بشكل كبير اســـتقطاب مواهب جديدة لم تحظِ 

بعد بفرصة البروز.
وكان يمكـــن لتلـــك الشـــروط أن تمنع نادي 
ليستر ســـيتي من ضم الفرنسي نغولو كانتي 
(تشلسي حاليا) والجزائري رياض محرز لاعب 
مانشســـتر ســـيتي حاليا، اللذيـــن انتقلا قبل 
اكتســـاب شـــهرتهما الحاليـــة ومكانتهما على 

الساحة الدولية.
قبل 3 سنوات قدرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) أن 332 لاعبا من خارج أوروبا في 
الدرجتيـــن الأولى والثانية فـــي كل من إنكلترا 
وأسكتلندا، لم يكونوا لينالوا إجازة عمل لأنهم 

لا يتمتعون بالمعايير المطلوبة.
وتواجه الأندية الإنكليزية احتمال حرمانها 
من التعاقد مع لاعبيـــن أوروبيين دون عمر 18 
عاما بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. 
ويمنـــع الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) 

انتقـــال اللاعبين دون ذلـــك العمر من دولة الى 
أخرى باســـتثناء الانتقالات التي تتم بين دول 
الاتحاد الأوروبي. وســـمح ذلك الاستثناء على 

ســـبيل المثال بانتقال الإســـباني سيسك 
فابريغاس والفرنســـي بـــول بوغبا الى 

إنكلترا وهما بعمر 16 عاما فقط.
ويرتبط نجاح الدوري الإنكليزي 

الممتاز بشكل كبير بالأداء 
الاقتصادي للمملكة المتحدة، رغم 

العائدات المالية الضخمة 
التي توفرها عقود البث 

التلفزيوني الخارجية.
ويخشى مسؤولو 
رابطة الدوري من أن 

عقود البث التلفزيوني 
على المستوى المحلي 

بلغت ذروتها لجهة 
الإيرادات المالية، والدليل 

على ذلك أن الشبكات 
التلفزيونية تدفع مبالغ 
أقل لنقل المباريات في 

الفترة الممتدة بين 2019 
و2022، مما كانت الحال 

عليه في الأعوام 
الثلاثة السابقة. كما 

تخشى الأندية من 
انعكاس سلبي 

للبريكست على المســـتهلكين البريطانيين، ما 
قد ينعكس سلبا على عائدات التذاكر والهدايا 

التذكارية.
وفي ظل هـــذه النقاط الســـلبية، قد تبرز 
نقطـــة إيجابية بالنســـبة إلى كـــرة القدم 
الإنكليزيـــة فـــي حـــال فرض قيـــود على 
المواهب الأجنبيـــة، من خلال فتح الباب 
أمـــام تنميـــة المواهب المحليـــة وتعزيز 
الإقبـــال عليها. ويشـــكّل الإنكليز حاليا ما 
نســـبته 30 بالمئـــة تقريبا 
الذيـــن  اللاعبيـــن  مـــن 
يعتبـــرون نجومـــا 
الممتاز.  الـــدوري  في 
المســـؤولين  لكـــنّ 
يحذّرون مـــن الإفراط في 
التفاؤل حيـــال هذه النقطة 
وتأثيرها ”الإيجابي“ المفترض 
الإنكليـــزي.  المنتخـــب  علـــى 
ويقولـــون إن الحـــد مـــن قدوم 
المواهـــب الأجنبيـــة ســـيؤدي 
الإنكليز  اللاعبيـــن  خوض  إلى 

منافسات أضعف محليّا.
وكانـــت رابطة الـــدوري قد 
أكدت في نوفمبر الماضي ”عدم 
وجـــود دليل على أن منح حصة 
ســـينعكس  للإنكليز  أكبر 
إيجابا على المنتخب الوطني“.

} لندن – تخشــــى فــــرق الفورمولا واحد على 
مصيرها إزاء التهديدات التي ستواجهها في 
حال الخــــروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، إذ أن العديد منهــــا تتخذ من مدن 

المملكة المتحدة مقرا لها.
ومن الفرق العشــــرة المشاركة في بطولة 
2019، تتواجد مقرات سبعة منها في المملكة 
المتحدة، بينما تســــتضيف القارة الأوروبية 
سبعة سباقات ضمن منافسات بطولة العالم، 
ما يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد القاري، 
الخطوة المعروفة ببريكســــت، ولاســــيما من 
دون اتفاق مسبق بين الطرفين، أشبه بصداع 
غير مرغوب فيه حتى فــــي بطولة ذات صيت 

عالمي.
وحــــذرت العديــــد من الفرق أن بريكســــت 
ســــيؤدي إلــــى عواقب لوجســــتية وخيمة في 
صناعة تعتمد بشــــكل كبيــــر على طواقم عمل 
دولية وعمليات شحن سلع وتجهيزات ونقلها 

بين مختلف دول العالم مع كل سباق.
الآراء منقسمة بشكل كبير في بطولة الفئة 
الأولى حول آثار بريكست الذي كان من المقرر 
أن يدخل حيز التنفيذ فــــي نهاية مارس، قبل 
أن تحصل رئيســــة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي على تأجيل أوروبي لمدة ثلاثة أســــابيع 
لنيل موافقــــة مجلس العموم علــــى اتفاق أو 

العثور على بديل آخر.
وفي حيــــن حذر مديــــر فريق مرســــيدس 
النمســــاوي توتــــو وولــــف مــــن أن الخــــروج 
دون اتفــــاق قــــد يتســــبب فــــي ”فوضــــى مــــا 
بعدهــــا فوضى“ من ناحيــــة الأعمال المتعلقة 
بالأشــــخاص وكذلــــك النقــــل، يبــــدو المديــــر 
الرياضي للفورمولا واحــــد البريطاني روس 

براون أكثر تفاؤلا.
ويتخــــذ فريــــق مرســــيدس المهيمن على 
لقبي الصانعين والســــائقين منذ بداية حقبة 
المحــــركات الهجينــــة عــــام 2014، مــــن مدينة 

نورثامبتونشير وسط إنكلترا، مقرا له.
التجــــارب  هامــــش  وعلــــى 

التي  للفــــرق  الشــــتوية 
أقيمــــت فــــي الشــــهر 
الماضــــي، قال وولف 

مدينــــة  مــــن 
مونتميلــــو 
الإسبانية، 

”بريكســــت هو مصدر قلق لكل الذين يقيمون 
في بريطانيا ويعملون خارجها“.

وتابع موضحا، ”نحن شــــركة ســــيارات 
ألمانيــــة، لديها مقرات في المملكة المتحدة، 
ولدينا جنســــيات مــــن 26 بلدا فــــي فريقنا، 
هناك العديد من العاملين معنا من الاتحاد 
الأوروبــــي، وبالتالــــي هنــــاك غموض في 
مــــا يتعلق بتأثر أشــــغالهم عنــــد انفصال 

المملكة المتحدة عــــن الاتحاد الأوروبي 
في حال وجــــود اتفاقية قــــد تؤدي إلى 
ضرر كبير في كافة الصناعات بالمملكة 

المتحدة“.
وبســــبب نظــــام البريكســــت الــــذي يحدد 
الانتقــــالات الحــــرة للعاملين بيــــن بريطانيا 
وأوروبــــا، ســــيضطر العديــــد مــــن مصممي 
الســــيارات ومــــن المهندســــين فــــي رياضــــة 
الســــيارات إلــــى مغــــادرة بريطانيــــا في حال 
وجدوا أنفســــهم دون تأشيرات عمل مع بداية 

شهر أفريل.
ثم بيّن وولف قائلا ”ستكون هناك فوضى 
بالتأكيد، أعضاء فرق الفورمولا واحد ليسوا 
سياســــيين، ولكن أعضاء كافــــة الفرق وكافة 
رجال الأعمال يدركون أنه من الضروري وجود 
تفكيــــر منطقي يــــؤدي إلى حمايــــة الاقتصاد 
البريطانــــي، ما نراه في الوقت الحالي هو أن 
الفورمولا واحد معرضة لأن تتأثر بشكل كبير 
بقرارات تتخذ على الصعيد السياسي، وهذا 
الأمر يعتبر خطيرا بالنسبة لأعضاء كل الفرق 

وبالنسبة للفورمولا بأكملها“.
وتابع في إشارة إلى التأخر المحتمل في 
المعاملات الجمركية المحتملة في حال خروج 
بريطانيا من الســــوق الأوروبية، ”تسافر فرق 
الفورمولا واحد لخوض السباقات على الأقل 
21 مرة في الســــنة، نسافر من وإلى بريطانيا، 
ويتحــــرك موظفونــــا فــــي الداخــــل والخارج 

أيضا“.
وأضــــاف ”نحصــــل علــــى القطع 
الأخيرة.  اللحظــــات  فــــي  والخدمات 
الضرائب من شأنها أن تلحق ضررا 
كبيرا بصناعة الفورمولا واحد 

في بريطانيا“.
وتابع، ”فريق فيراري 
مركزه في إيطاليا، وفريق 
ألفا روميو في سويسرا، 
سيكون لهذين الفريقين 
أفضلية ضخمة على كافة 
الفرق المتمركزة 
في المملكة 
المتحدة“. 
وضم رئيس 
مجلس 
إدارة الهيئة 
المنظمة 
لرياضة 
السيارات 
في بريطانيا 
ديفيد 

ريتشــــاردز صوته إلى صــــوت وولف، وأعرب 
خــــلال الشــــهر الماضــــي عن مخاوفه بشــــأن 
اضطرار فريق مرســــيدس إلى إعــــادة النظر 
في مســــتقبله ضمن ”الفئــــة الملكة“ في حال 
خرجت بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي دون 

اتفاق.
وبخلاف وولف وريتشــــاردز، يبدو براون 
مرتاحــــا أكثــــر ومقلــــلا من شــــأن بريكســــت 
لاعتباره أن الخطط موجودة وفرق الفورمولا 
واحد قادرة على إيجاد الحلول بســــرعة وهي 

تتصرف بمرونة تجاه ما يحصل.
وقال في تصريحات ســــابقة هذا الشــــهر 
في لندن ”فرق الفورمولا واحد أشــــبه برحالة 
وتعمل فــــي دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولا 
أرى أن بريكســــت فــــي أي حال مــــن الأحوال 

سيكون كارثيا بالنسبة للمملكة المتحدة“.
وأردف، ”أنــــا متأكــــد أنه ســــيكون هناك 
بعــــض الإزعــــاج، وأن الأمور ســــتكون مؤلمة 
بعض الشــــيء، ولكــــن فرق الفورمــــولا واحد 

قادرة على التأقلم، لذا لا أرى أنها مشكلة“.
مــــن جهتــــه، بــــدا مديــــر فريق ريــــد بول 
البريطانــــي كريســــتيان هورنــــر هادئــــا في 
ملبــــورن الأســــترالية علــــى هامش الســــباق 
الأول لبطولة 2019، إذ تطرق إلى هذا النقاش 
بالقــــول، ”الحقيقــــة هي أننا ســــنتابع القيام 
بالأمر كالمعتاد.. ســــننتظر ونرى كيف ومتى 
ســــيحدث البريكســــت، حينها سنتعامل معه، 
ولكــــن بالتأكيد ســــنحاول وضــــع العديد من 
الســــيناريوهات قدر الإمــــكان من أجل حماية 

منظومة أعمالنا“. 

وأضــــاف قائــــلا، إن ”الناس ســــيتابعون 
تجارتهــــم مــــع المملكــــة المتحــــدة فــــي حال 
حافظت على المنافسة وفي حال ظلت صناعة 

رياضة السيارات فعالة“.
وتتخذ فــــرق ماكلاريــــن ووليامس ورينو 
ورايســــينغ بوينــــت (فــــورس إنديا ســــابقا) 
وريد بــــول في بريطانيا مقــــرات أعمالها، في 
وقت يملك فريق هاس مركــــزا في إنكلترا، إلا 
أن مقره الرئيســــي يقع في الولايات المتحدة 

الأميركية.
ويشــــدد الأميركي أوتمار شافناور المدير 
العام لفريق رايسينغ بوينت على أنه لا يتوقع 
”ســــيناريو يــــوم القيامــــة“ في حــــال حصول 
بريكســــت، إلا أن الكثير بالنســــبة إليه يعتمد 

على الشكل النهائي لأي اتفاق.
وأقر شافناور، بأن نقل القطع من بلد إلى 
آخر سيفرض تحديات محتملة، موضحا، ”من 
المؤكد أن الأمور ســــتكون أســــهل في حال لم 
نواجه بريســــكت صعبا (…) كل شــــيء يعتمد 
على ما سيكون عليه البريكست… ثمة العديد 
من المشــــكلات، ولكن لا أعتقــــد أن أيا منها لا 

يمكن إيجاد الحلول لها“. 
وأضــــاف ”هــــذه هــــي المرة الأولــــى التي 
نواجه فيها مثل هــــذه الصعوبات، وفي حال 
كانت روزنامتــــك مكثفة بالأحــــداث، يمكن أن 

تتأثر بذلك“.
وبحسب مدير فريق رينو سيريل أبيتبول، 
أدت بريطانيــــا دورا هاما فــــي تطور الصانع 
الفرنســــي منذ عودتــــه إلى البطولــــة كفريق 

خاص عام 2016.

ورأى أبيتبــــول، أن الفريق ”تطور بســــرعة 
فــــي الأعوام الأخيــــرة وقد حصل ذلك بشــــكل 
مــــن  الموفــــرة  الإمكانــــات  بفضــــل  خــــاص 
المملكة المتحدة، مع جلب العناصر الشــــابة 
والمتخرجيــــن الجامعييــــن. لا نريــــد لذلك أن 

يتبدل“.

وألمح الإيطالي غونتر شتاينر مدير فريق 
”هــــاس“ الذي يقــــع مقره الرئيســــي في ولاية 
كارولاينا الشــــمالية، إلــــى أن فريقه لن يتردد 
فــــي نقل مقره مــــن بريطانيا فــــي حال تحول 

بريكست إلى مشكلة. 
وأوضــــح قائــــلا، ”لا نتخــــذ قــــرارات غير 
عقلانية (…) للفرق الكبيرة اســــتثمارات أكبر 

منا.. ولم يتقرر بعدُ ماذا سيحدث“.
وختم قولــــه، ”نحن مجــــرد فريق صغير، 
وإذا كان هناك مَن يمكنه أن يتحرك بســــرعة، 
فبالتأكيــــد ســــنكون نحن.. يكفــــي أن نوضب 

أمتعتنا وننتقل إلى بلد آخر“.

عادة لا تهتم الرياضة بالسياســــــة وخلافات السياســــــيين، لكن مع اقتراب موعد انفصال 
المملكــــــة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بات المشــــــتغلون بحقــــــل الرياضة أكثر تخوّفا من 

تأثيرات هذه القرارات السياســــــية على الرياضة بصفــــــة عامة، وعلى فرق الفورمولا 
واحد المقيمة ببريطانيا بصفة خاصة.

بريكست يضع الدوري الإنكليزي في مرمى الفرص الضائعة

رالي البريكست ينتهي بفرق 

الفورمولا واحد خارج بريطانيا
[ القرارات السياسية تنغص حياة الرياضيين

[ التأشيرات والشحن يعرقلان الرياضة الميكانيكية

الرحيل أفضل الحلول المتاعب تبدأ مع الإجراءات المنتظرة

الفورمولا واحد تفقد نكهتها

2014، مــــن مدينة  4المحــــركات الهجينــــة عــــام
نورثامبتونشير وسط إنكلترا، مقرا له.

التجــــارب هامــــش  وعلــــى 
التي للفــــرق  الشــــتوية 

أقيمــــت فــــي الشــــهر 
الماضــــي، قال وولف 

مدينــــة  مــــن 
مونتميلــــو 
الإسبانية،

. أيضا
وأضــــاف ”نحصــــل علــــى القط
الأخير اللحظــــات  فــــي  والخدمات 
الضرائب من شأنها أن تلحق ضر
كبيرا بصناعة الفورمولا واح

في بريطانيا“.
”فريق فيرار وتابع،
مركزه في إيطاليا، وفري
ألفا روميو في سويسر
سيكون لهذين الفريقي
أفضلية ضخمة على كا
الفرق المتمرك
في الممل
المتحدة
وضم رئيس
مجلس
إدارة الهي
المنظ
لرياض
السيار
في بريطان
ديف

لق لكل الذين يقيم
خارجها“.

حن شــــركة ســــيار
في المملكة المتح
26 بلدا فــــي فريق
ين معنا من الاتح
هنــــاك غموض ف
الهم عنــــد انفصا
لاتحاد الأوروبي
إلى  ة قــــد تؤدي
صناعات بالمملكة 

ريكســــت الــــذي يحدد

قتراب موعد انفص
ضة أكثر تخوّفا
ى فرق الفورمولا

رياضيين

لميكانيكي

مون

رات 
حدة،
قنا،
حاد
في 
ال

صال 
 من
لا

ية

مدير فريق مرسيدس توتو وولف: 

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق قد يتسبب في 

فوضى ما بعدها فوضى

ـمح ذلك الاستثناء على 
الإســـباني سيسك
 بـــول بوغبا الى

عاما فقط.
ري الإنكليزي 

داء 
تحدة، رغم 

خمة
ث

يل 

2
ل

التذكارية.
وفي ظل هـــذه النقاط
نقطـــة إيجابية بالنس
الإنكليزيـــة فـــي حـــا
المواهب الأجنبيـــة،
أمـــام تنميـــة المواهب
الإقبـــال عليها. ويشـــك
ب و ي م

نســـبت
مـــن

في

يحذّر
التفاؤل
”ا ”وتأثيرها
المنت علـــى 
ويقولـــون 
المواهـــب
خوض إلى 
منافسات أض
وكانـــت
نو أكدت في
وجـــود دليل
ل أكبر 
على إيجابا



} الربــاط - أكدت رئيســــة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســــان في المملكة المغربية، أمينة 
بوعيــــاش، أن المتابعــــة الميدانية أظهرت أن 
تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة 
الاجتماعية، ويؤدي أحيانا إلى وضعية الفقر 

المدقع.
وأوضحت أن تزويج القاصر لحل مشكلة 
محدوديــــة الدخــــل يعرض الفتــــاة لانتهاكات 
عديــــدة، كما يجعلهــــا عرضة هــــي وأطفالها 
لأخطــــار صحية مؤكدة، ويؤدي إلى انســــداد 

آفاقها المستقبلية.
مــــن جانبه اعتبــــر وزير العــــدل المغربي 
محمد أوجــــار أن واقــــع المجتمــــع المغربي 
يشــــير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات 
دون ســــن الرشــــد القانوني، مضيفا أن حجم 
هذه الظاهــــرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة 

كممارسة شــــائعة في بعض مناطق المملكة، 
يقلق الجميع.

ويرتفــــع عدد حــــالات زواج القاصرات في 
المغرب ”بشــــكل يدعو إلى القلق“، مع 25 ألف 
اســــتثناء لقانون الأســــرة منح في عام 2018، 

وفق وزير العدل.
وكشــــفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق 
الإنســــان أمينة بوعياش خــــلال المؤتمر عن 
التي سمحت  الزيجات المبرمة ”وفقا للعرف“ 
بزواج أكثر من 40 ألف فتاة مراهقة دون ســــن 

الثامنة عشرة.
وأوضــــح أوجــــار أن زواج القاصر ”ظاهر 
اجتماعية مؤســــفة“، ومن الضــــروري ”إلغاء 
الاســــتثناءات“، بمــــا فــــي ذلــــك التراخيــــص 
الممنوحة فــــي إطار مدونة الأســــرة لعائلات 

ترغب في تزويج قاصرات.

وأشارت بوعياش إلى أنه ”يجب استعادة 
حقوق الفتيات“ اللاتي يعانين من ”انتهاكات 
خطيــــرة“، داعيــــة إلى إلغــــاء بنــــود المدونة 
التي تســــمح بـ“الاستثناءات“.  وفي المناطق 
الريفيــــة، غالبا مــــا تقبل العائــــلات بزيجات 
عرفيــــة متجنبــــة بذلــــك الأحــــكام القانونيــــة 
المتعلقــــة بزواج القاصرات.  وهي من الطرق 
المعمول بها لدى العديد من الأسر المغربية.

واعتبــــر وزيــــر العدل أنه ينبغــــي ”إيجاد 
أفضل الحلــــول … بالتوافق الــــلازم والحوار 
الهــــادئ والنقــــاش الهــــادف الذي من شــــأنه 
ضمان الوصول الجماعــــي إلى بلورة تصور 
متقدم بهذا الخصــــوص يراعي خصوصيات 

الواقع المغربي“.
وقــــد أقــــرت مدوّنة الأســــرة التــــي حددت 
ســــن الزواج بـ18 ســــنة في عام 2004. وأطلق 
المجلس الوطني لحقوق الإنســــان حملة في 
مطلع مارس عنوانها ”زواج القاصرات: إلغاء 

الاستثناءات… استعادة المعايير“.
وتقول العديد من الدراســــات الاجتماعية 
أن الأســــباب الرئيسية لتزويج القاصرات في 
المغــــرب تتمحــــور حول الظروف المعيشــــية 
الصعبــــة والفقــــر، التي تدفع الآبــــاء لتزويج 

بناتهم دون سن الزواج القانونية.

قالـــت الجمعيـــة الألمانية للغدد الصماء إن تقدم عمر الأب يرفع خطر إصابة الطفـــل بالأمراض أيضا، وليس فقط تقدم عمر الأم. 
وأوضحـــت الجمعيـــة أن نتائج بعض الدراســـات العلميـــة الحديثة توصلت إلى وجـــود صلة بين تقدم عمـــر الأب (أكبر من 45 عاما) 

وإصابة الطفل بأمراض مثل التوحد والشـــيزوفرينيا، فضلا عن خطر حدوث ولادة مبتســـرة. أسرة

نهى الصراف

} متابعـــة الواجبـــات فـــي البيـــت والعمل، 
التســـوق، الســـؤال عن الأهل، عيادة صديق 
مريض، الـــرد على الرســـائل، ملاحقة قاطرة 
المواعيد مع الطبيب أو مع معلمة المدرسة، 
محاولة اللحـــاق بالأوراق النقدية لمنعها من 
أن تطير في حادثة تســـوق عشوائية وتوفير 
حد مناســـب من متطلبات المعيشة. هل هذا 

كل شيء؟
لا شيء طبعاً، السؤال الأهم؛ كيف أصبحت 
تطالع بدهشـــة هـــذا المحيـــط المتلاطم من 
إبداعاتهـــم، اختراعاتهم،  إنجازات الآخرين، 
تفوقهم ولم تتسن لك حتى محاولة مد قدميك 
في الماء؟ كيف تعاملت مع جســـدك المرهق؟ 
ومتى كانت آخر مرة استشـــرت فيها طبيباً؟ 
كم هو عـــدد الدقائق التـــي اقتنصتها للقيام 
بجولة مشـــي بســـيطة؟ ما هو طعم نســـمات 

الهواء النقية التي استنشقتها؟

كم هو عـــدد الألوان التـــي تضمنها طبق 
الســـلطة في وجبة العشاء السريعة المشبعة 
بالدهون؟ كم صفحـــة قرأت من كتاب اقتنيته 
بحمـــاس قبل شـــهور ولم يتســـن لـــك حتى 
اللحظـــة التعـــرف إلـــى عنوانه؟ متـــى كانت 
المـــرة الأخيـــرة التي شـــاهدت فيهـــا فيلما 
حطـــم الأرقام القياســـية في شـــباك التذاكر، 
ولـــم يســـتطع تحطيم مقاومـــة أجفانك وهي 
تطبـــق على الدقائـــق الأولى من المشـــاهدة 
لتذهب في غيبوبة عميقة لا تفيق منها، حتى 
يحل صباح يوم آخر.. ســـريع، شاق، يصعب 

اللحاق بقاطرته؟

لا شيء!
تعمـــل أســـتاذة علـــم النفـــس التنظيمي 
الأميركيـــة د. مارســـيا رينولدز فـــي تصميم 
التنظيميـــة  والثقافـــات  التغييـــر  برامـــج 
وتقـــدم على الـــدوام محاضراتها مـــع أفراد 
أو مجموعـــات تعليمية فـــي التحديات التي 
تواجـــه المتفوقيـــن إضافة إلـــى بحوثها في 
مجال الذكاء العاطفي. ترى مارســـيا أننا قد 
نشعر بالتعب والإرهاق على الرغم من تمتعنا 
بســـاعات نوم كافية، ويبدو أن ما يســـتنزف 
طاقاتنا لا علاقة له بحاجاتنا الجســـدية فقد 
أصبحت حياتنـــا مزدحمة، صاخبـــة، مليئة 
بالتحديـــات التـــي لا نلاحظهـــا أحيانـــاً ولا 
نلاحظ مـــدى تأثيرهـــا في اختـــلال توازننا 

النفسي.
في نهايـــة اليوم، نحـــن متعبون وغريبو 
الأطـــوار، وبعد كل هذا، لم نســـتطع أن نقدم 
شـــيئاً لأنفســـنا مهما كان بســـيطاً، بعضنا 
يطوي أيامـــه بطولها وعرضهـــا فلا يجد ما 
يدفعه إلى الابتســـام. وهي تـــرى أن مصادر 
هـــذا الإرهـــاق تكمن فـــي داخلنـــا وليس في 
البيئـــة الخارجية التـــي تحيط بنـــا؛ البيئة 
الاجتماعيـــة، العمل، الشـــارع والمنزل. لهذا 
قد يشـــعر أحدنا بغياب التوازن في محاولته 
لإتمام مهامه الخاصة ولكن احتفاظه بتوازنه 
النفســـي الداخلي يمكن أن يذلل أي مصاعب 

تقف في طريقه.
ويتحـــدث متخصصون عن أهمية الراحة 
العقلية والســـلام النفســـي، فـــإذا كان العقل 
مثقـــلاً بالمتاعب والذكريـــات المزعجة التي 
لا يبذل الإنســـان جهداً في تجنب استذكارها 
يميـــل دائمـــاً إلى ارتـــكاب الأخطـــاء، وكلما 
ســـمحنا لأنفســـنا باجترار أحداث الماضي 
وملابســـاتها وانتقـــاد الذات والقلق بشـــأن 
أحوال المســـتقبل وما ســـتؤول إليه حياتنا 
نحمّـــل عقولنا ما يفوق طاقتهـــا، الأمر الذي 
يســـتنزف قواها ويجعل مـــن تنظيم جدولنا 
اليومـــي أمـــرا يثقـــل كاهلنا علـــى الرغم من 

بساطة ذلك.

يحـــاول علمـــاء النفـــس إيجـــاد بعـــض 
المخـــارج الممكنة للتنصل من هـــذه الحالة 
بتبنـــي نشـــاطات يوميـــة بســـيطة ومريحة 
وممكنـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه؛ التجـــوال فـــي 
مســـاحات خضراء، التأمل، مشـــاهدة بعض 
البرامـــج الفكاهية علـــى شاشـــة التلفزيون 
قبـــل النـــوم مباشـــرة وكل ما من شـــأنه أن 
يفـــرغ عقولنـــا ونفوســـنا المثقلـــة بأحمال 

لا داعي لها.
وتؤكد مارســـيا رينولـــدز أن التحدث إلى 
الأصدقاء أو الأشـــخاص الذين نثق بهم، عن 
مشاعرنا وأعبائنا العاطفية، يمكنه أن يحدث 
فرقـــاً كبيـــراً لتخفيف بعـــض الضغوط التي 
نعانيها في حياتنا اليومية بســـبب شعورنا 
بالإحبـــاط واللاجدوى، على ألا يكون الغرض 
من هـــذه المحادثات هو تلقـــي النصيحة أو 

اللوم من الطـــرف الآخر، فهذه الردود يمكنها 
أن تعقد الموقف أكثر وتزيد الحالة النفســـية 

سوءاً.
هناك خيـــارات أخرى يمكنهـــا أن تخفف 
العـــبء النفســـي كثيـــراً، منها ضـــرورة أن 
نرفـــض مواصلة الصمت وتحمـــل الضغوط 
دون التعبيـــر عن مشـــاعرنا الحقيقية، حتى 
إذا كان الأمر متعلقاً بمواجهة صديق أو فرد 
من الأســـرة كان سبباً مباشراً في تكبدنا هذه 
المشـــاعر، فالتعبير عن وجهـــة نظرنا حتى 
وإن كانـــت صادمة للبعض أفضل من اجترار 
المشـــاعر الســـلبية الناجمـــة من شـــعورنا 
بالإحباط والظلم، بصورة قد لا يكون الطرف 

الآخر مدركا لها تماماً.
عوضـــاً عن ذلـــك ينصحنـــا متخصصون 
بأهميـــة مصاحبـــة أصدقـــاء ورفـــاق تتميز 

شخصياتهم بالبســـاطة والبهجة، إذ يجعلنا 
مجرد الاســـتماع لهم نضحك معهم في مزاج 
رائق، فوجود مثل هـــؤلاء في حياتنا يلونها 
ويقلص مســـاحاتها القاتمة. مع ذلك، يخفق 
الكثيرون في تحقيق الفـــرص التي تجمعهم 
بالأشـــخاص المناســـبين الذين يشاركونهم 
مســـتوى التفكيـــر، أو علـــى الأقـــل يمتلكون 
القـــدرة على إضفـــاء أجواء لقـــاء مريحة مع 
جمـــع من النـــاس، لكن لا بأس، هنـــاك دائماً 
فرصة للقاء أناس يشـــتركون معنا في هواية 
أو يســـعون إلى هدف مشـــترك ســـواء أكان 
عاماً أم على المســـتوى الشخصي؛ الترويج 
لقضية عامة، التطوع لمســـاعدة الآخرين أو 
حتى المشـــاركة في منافسة في فنون الطبخ. 
ليس المهم أن نحقق أهدافاً عظيمة، الأهم أن 

نحظى بيوم عظيم ونومة هانئة.

ــــــة وحزم، نواصــــــل نهاراتنا بالجري  نبدأ صباحنا ســــــريعاً، نســــــارع إلى أعمالنا بجدي
المستمر خلف مسؤوليات لا تنتهي؛ حياة معقدة ومجهدة على الرغم من مظاهرها الجاذبة 
والمتطورة ورفاهية مكوناتها. وفي نهاية اليوم، حين نضع رأسنا على الوسادة استعداداً 
للحظة الخلاص، تنبت فجأة علامات أســــــئلة كبيرة ومزعجــــــة، لوم وعتب لا ينتهي، حيث 
تمارس علينا أفكارنا دور الجلاد الذي لا يرحم وهو يقول لنا بكل أسف: ما هي إنجازاتك 

لهذا اليوم؟ كيف أضعت كل هذه الساعات الثمينة ولم تخرج بشيء مهم؟

[ بعض الناس يطوي أيامه بطوله وعرضه فلا يجد ما يدفعه للابتسام  [ الأصدقاء المرحين يقلصون المساحات القاتمة في حياتنا

قبل أن تضع رأسك على الوسادة.. كيف تواجه سيل الأفكار المزعجة

لائحة طويلة قد لا تنتهي بالراحة 

جمال

} تمثل الماسكارا الملونة أحدث صيحات 
التجميل فـــي ربيع/صيـــف 2019 لتمنح 
العيون إطلالة جريئة تأســـر الألباب من 
ناحية ولتشيع أجواء البهجة والمرح من 

ناحية أخرى.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
ناتالـــي فيشـــر أن الماســـكارا تتألق هذا 
الصيف بألوان زاهية كالأخضر والأزرق 
والأصفـــر والوردي لتمنـــح المرأة إطلالة 
لافتـــة للأنظـــار تعكـــس جرأتهـــا وتفرد 

أسلوبها.
وأضافت فيشـــر أنه ينبغـــي مواءمة 
لون الماســـكارا مـــع لون ظـــلال الجفون 
ولون أحمر الشفاه للحصول على إطلالة 
متجانسة ومتناغمة؛ حيث ينبغي اختيار 
درجات من نفس العائلـــة اللونية؛ فعلى 
سبيل المثال يمكن تنسيق ماسكارا تزهو 

بالوردي مع أحمر شفاه يتألق بالأحمر.
ولإطلالة أكثر هـــدوءا يمكن الاكتفاء 
بوضع الماســـكارا الملونـــة على الرموش 

السفلية فقط.

الماسكارا الملونة 
للعيون الجريئة

} تصادفنا أحيانا كثيرة دراسات تقوض 
معارفنا السابقة وتقدم لنا بدائل جديدة 

يتسم بعضها بالمعقولية، ويوسم بعضها 
الآخر بالمغالاة في الغرابة والجنوح إلى 

الخيال، ومع ذلك فإن ولادة طفل أسمر من 
أبوين أبيضين بسبب إفراط الأب في شرب 
القهوة مسألة فاقت كل حدود أبحاث العلم 

الجيني، لكنها لم تتجاوز الكرتون بأي شكل 
من الأشكال حيث لا شيء مستبعدا في هذا 

العالم الطفولي!
وإلى وقت قريب كنت على يقين من 

أن هناك عوامل وراثية تساهم في ولادة 
طفل بلون مختلف عن أبويه وبقية إخوته، 
لاسيما إذا كان هذا اللون عائدا إلى جين 

من جينات العائلة، إذ يكفي أن يكون الجد 
الأول للأب أو الأم أسمر مثلا حتى يولد بعد 
أجيال وأجيال نسل جديد يعود بأسرته إلى 

سلالتها الأولى. لكن عائلة إسبانية وضعت 
قواعد جديدة لهذه المسألة الشائكة التي 
كانت ولا تزال موضع دراسة، حيث دفعت 
الأم عن نفسها شبهة الخيانة بأن أقنعت 
زوجها أمام طاقم التوليد في المستشفى 

بأنه السبب المباشر في اختلاف لون 
طفلهما، معللة ذلك بشربه القهوة.

المشكلة لا تكمن هنا بل في تصديق 
الزوج لهذه الحجة التي لا تستند إلى 

أي مراجع علمية، قائلا أمام العاملين في 
مستشفى جامعة فالنسيا الإسباني ”أشعر 
بالسوء لأنني شككت في شريكتي، صحيح 
أنني قد شربت الكثير من القهوة في الآونة 
الأخيرة وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو 

بأخرى على لون بشرة المولود، بالتأكيد أنا 
أثق في شريكتي، لن أقوم بإجراء اختبار 

الأبوة“!
فعلا هو ليس بحاجة إلى اختبار أبوة 
وإنما مراجعة مداركه العقلية أو المعرفية 

لا أعرف، المهم هو إدراكه للخلل في التفكير 
الذي يقارب إلى حد كبير إصرار الكثير من 

العائلات على أن إنجاب بنت مرتبط بالأم 
ضاربين بتوضيحات الأطباء التي تجزم 

أن الأمر منوط بعهدة الأب وأيضا ببعض 
الوضعيات الحميمة وأساليب الأكل، عرض 

الحائط.
واليوم في ظل انفتاح العالم التقني 
تنامى الخوف من أن تخرج هذه الحجة 

من نطاقها الجغرافي لتلقي بظلالها على 
الحاضنة العربية التي تأخذ كل ما هو غربي 
بعين الاعتبار، لكن هذا مستبعد جدا فبالرغم 
من أن العديد من النساء ما زلن يرزحن تحت 

أزمة عدم تصديق عائلة الزوج أو الزوج 
نفسه لحملهن وإنجابهن للأطفال على كبر 
بعد انتظارهن سنوات، فإن العقل العربي 

صار يوازن الكثير من المسائل بعقل الحكمة.
ولا يمكن لهذه المسألة العرضية أن 
تخرج عن كونها طرفة من طرائف عوالم 

الغرائب والعجائب المنتشرة في مختلف 
مواقع البحث على الشبكة العنكبوتية، فهي 

لن تكون حجر عثرة في طريق تقدم العلم 
الذي يعمل بجد على إنقاذ حيوات الآلاف 

من الأجنة داخل أرحام أمهاتهن، إذ نجح 
باحثون بريطانيون، مؤخرا، في التقاط صور 

غير مسبوقة لقلب جنين وهو ينبض داخل 
رحم الأم، ما ساعد في تشخيص أمراض 

القلب وعلاجها فور ولادته، مؤكدين أن 
هذا التصوير الجديد سيساعد في تحسين 
الرعاية الطبية المقدمة للأجنة المصابين 
بأمراض القلب الخلقية، والأمثلة في هذا 

المضار عديدة.
والأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل 

امتدّ إلى تحليل الجينيات لضمان مستقبل 
الأجيال ماديا، إذ أشار باحثون إلى أن 
ثلاثة أرباع الجينات مرتبطة بالذكاء، 

وهذا ما يمكن أن يحدث الفرق بين النجاح 
الاقتصادي والفقر.

ومع ذلك صرت أخاف إدماني لهذا 
السائل الذي يتغلغل في الروح والجسد، 

فبعيدا عن العنصرية من يعلم كيف سيكون 
لون طفلي مستقبلا؟ وهل ستظل هذه 

المقولة سحر محبي ”السمراء“ ”قدم لنفسك 
معروفا واصنع كوبا من القهوة“؟

فنجان قهوة بطعم طفل

التعبيـــر عن وجهة نظرنـــا حتى وإن 
كانـــت صادمة للبعـــض أفضل من 
اجترار المشـــاعر الســـلبية الناجمة 

عن شعورنا بالظلم

◄

مـــن الضـــروري إلغاء الاســـتثناءات، 
والتراخيـــص الممنوحـــة فـــي إطـــار 
مدونـــة الأســـرة لعائـــلات ترغب في 

تزويج قاصرات

◄
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الهشاشة الاجتماعية تزيد من زواج القاصرات في المغرب

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب



} تونــس - اكتمل عقـــد المتأهلين لنهائيات 
أمـــم أفريقيا المقبلـــة عقب انتهـــاء مباريات 
الجولـــة السادســـة والأخيرة مـــن التصفيات 
الأحـــد. وتنظم مصـــر البطولة خـــلال الفترة 
مـــن 22 يونيو إلـــى 20 يوليـــو المقبل، وتضم 
النسخة المقبلة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ 

المسابقة.
وسيتواجد في البطولة 5 منتخبات عربية، 
وهو رقم غير مســـبوق فيما تشـــهد مشاركة 3 
منتخبات لأول مرة هي مدغشـــقر، موريتانيا، 

وبوروندي.
والمنتخبات المتأهلة للبطولة هي كالآتي: 
مصر، المغرب، تونـــس، الجزائر، موريتانيا، 
غانـــا، الســـنغال، الكاميـــرون، كـــوت ديفوار، 
مالـــي،  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  نيجيريـــا، 
غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيســـاو، 
زيمبابوي، أنغولا، بنيـــن، بوروندي، تنزانيا، 

ناميبيا، كينيا، ومدغشقر.

وتبايـــن نجـــاح اللاعبيـــن المحترفين مع 
منتخباتهـــم فيمـــا ظهر بعضهم بشـــكل لافت 
في الجولة الأخيرة من هذه التصفيات، حيث 

نجـــح علي معلول في صنع هدف أســـهم 
برباعية  في فوز منتخبه ”نسور قرطاج“ 

نظيفة على إي سواتيني.
وشـــارك معلـــول مـــع منتخب 

تونـــس في المباراة كاملة ضمن 
التـــي  العاشـــرة،  المجموعـــة 
نقطة  بــــ15  تونس  تصدرتهـــا 
وبفـــارق نقطتيـــن عـــن مصر. 
وبالمثـــل تواجـــد باولـــن فـــي 

لمدغشقر  الأساســـية  التشـــكيلة 
في الخسارة من الســـنغال بهدفين 

نظيفيـــن وشـــارك فـــي المبـــاراة كاملة. 
وتأهلت مدغشـــقر كثانـــي المجموعة الأولى 
برصيـــد 10 نقـــاط خلـــف الســـنغال صاحبة 

الصدارة برصيد 16 نقطة.

ولم يشـــارك الأنغولي جيرالدو في مباراة 
منتخب بـــلاده أمام بوتســـوانا، التي انتهت 
بفوز أنغـــولا بهدف، واكتفـــى بالتواجد على 
دكة البدلاء. وتأهلت أنغولا بعد أن رفعت 
رصيدها إلى 12 نقطة فـــي المركز الأول 

بالمجموعة التاسعة.
وغاب المغربـــي خالد بوطيب 
عـــن تشـــكيلة ”أســـود الأطلس� 
أمام مالاوي فـــي المباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي وتأهل 
المجموعـــة  كأول  المغـــرب 

الثانية برصيد 11 نقطة.
لاعب  ســـيلفا  تونـــي  ولعـــب 
الاتحـــاد الســـكندري المصـــري في 
تشـــكيلة منتخب بلاده غينيا بيساو أمام 
موزمبيق، وتواجد حتى الدقيقة 84 من المباراة 
التي انتهت بالتعادل 1-1، لتتأهل غينيا بيساو 

لكان 2019، بصدارة المجموعة 11.

} لوس أنجلس - تمكن فريق هيوستن روكتس 
مـــن حصد بطاقته إلى الأدوار الإقصائية ”بلاي 
أوف“ للموســـم الســـابع على التوالـــي، منذ أن 
ضم جيمس هاردن من أوكلاهوما ســـيتي ثاندر 
عام 2012، وذلك بفوزه الكبير على نيو أورليانز 
بيليكانز 113-90 في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين.
وبعـــد أن ســـجل 118 نقطة فـــي المباراتين 
الأخيرتين، لم يكن هاردن بحاجة إلى تقديم كل 
ما لديه أمام ثاندر، حيث اكتفى بخوض أقل من 
29 دقيقة ســـجل خلالها 28 نقطـــة، وذلك بعدما 
أنهى فريق المدرب مايك دانتوني الشوط الأول 
متقدمـــا بفـــارق 19 نقطة. وبفوزه الرابع عشـــر 
في آخـــر 16 مبـــاراة والـ47 هذا الموســـم، عزز 
هيوســـتن مركزه الثالث في المنطقـــة الغربية 
بفارق مبـــاراة أمـــام بورتلاند ترايـــل بلايزرز 
ولحـــق بغولدن ســـتايت ووريرز حامـــل اللقب 

ودنفر ناغتس إلى البلاي أوف.
وفي ظل جلوس هـــاردن على مقاعد البدلاء 
لفترات طويلة من اللقاء، ناب عنه إيريك غوردن 
(18 نقطـــة) وكريس بول (10 نقاط مع 13 تمريرة 
حاسمة) ودانويل هاوس جونيور (14 نقطة) في 

المحافظة على تقدم هيوســـتن الذي لم يغب عن 
البلاي أوف منذ قدوم هاردن موسم 2013-2012 
في صفقـــة تبادل مع أوكلاهوما ســـيتي ثاندر، 
ووصل في هـــذه الفتـــرة إلى نهائـــي المنطقة 
الغربية مرتين في 2014 و2018 حين خســـر في 

المناسبتين أمام غولدن ستايت.

ورأى هاردن الذي ســـجل 57 نقطة الأربعاء 
ضـــد ممفيـــس غريزليـــز دون أن يجنـــب فريقه 
الهزيمـــة و61 نقطة الجمعة ضد ســـان أنتونيو 
ســـبيرز، أنه ”لعبنا باحتراف الليلة من البداية 
حتـــى النهايـــة. لـــم نكـــن جيديـــن فـــي بعض 
المباريات السابقة.. تخاذلنا وتسببنا لأنفسنا 
بالخسارة. بالتالي، ما قدمناه (الأحد) كان جيدا 

على كافة الأصعدة والنواحي“.

5
منتخبات عربية 

ستتواجد في البطولة 

وهو رقم غير مسبوق 

فيما تشارك 3 منتخبات 

لأول مرة 
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{خوض الإمارات للمباراة بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام 

في تايلاند، لا يعني أن الأمور ستكون سهلة بل ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات}.

مترف الشامسي
المشرف العام على المنتخب الأولمبي الإماراتي

{جمـــال بلماضـــي مدرب ممتاز ويقـــوم بعمل كبير. نحـــن نحترمه كثيرا، والتيـــار يمر جيدا بينه 

واللاعبين، لكن علينا أن نضاعف العمل من أجل مساعدته على تحقيق نتائج إيجابية}.

رياض محرز
نجم المنتخب الجزائري رياضة

} بغــداد - تطـــوي بطولة الصداقـــة الدولية، 
الثلاثاء، مبارياتها بإجراء اللقاء النهائي الذي 
ســـتحتضنه مدينة البصرة العراقية بمواجهة 
أصحـــاب الأرض مـــع الأردن علـــى ملعب جذع 

النخلة.
وسيكون المنتخب الأردني مدججا بالعديد 
من النجوم مثل الجناحين الطائرين خليل بني 
عطية وبهـــاء عبدالرحمن اللذين ظهرا بحيوية 
عالية وأرهقا دفاعات المنتخب الســـوري، خلال 
المباراة التي حسمها الأخير (1-0)، إضافة إلى 

مساندة أحمد العرسان.
وفي المقابل ســـيغيب عن المنتخب العراقي 
لاعبـــان مهمـــان هما همام طارق الـــذي أبعدته 
الإصابة وأحمد ياســـين، المرتبـــط بنادي هكن 
السويدي والذي غادر البعثة للالتحاق بفريقه. 
كما عانـــى المنتخب العراقي مـــن إصابة أحمد 

إبراهيم قبل البطولة وتعذرت مشاركته فيها.

وعلـــى الجانب الآخـــر، ســـيعاني منتخب 
الأردن أيضا من غياب حارســـه المخضرم عامر 
شـــفيع، الذي التحق بناديه الفيحاء السعودي 
بعـــد المبـــاراة الأولى أمام ســـوريا. وســـتمثل 
المبـــاراة فرصـــة لمهاجمي المنتخبـــين من أجل 

إثبات الذات.
وقـــد يكون لاعـــب منتخب العراق جســـتن 
ميـــرام الوحيـــد البعيد عن الضغـــوط من بين 
المهاجمين، لأنه ســـجل في المباراة الأولى أمام 

سوريا (0-1).
ويســـعى كل من علاء عباس وميمي وحتى 
البديل أيمن حســـين، الذي أكد مـــدرب العراق 
كاتانيتش إشـــراكه في المباراة، إلى ترك بصمة 
فـــي البطولـــة. وفي ظل غيـــاب التعمـــري عن 

منتخـــب الأردن، ســـيكون البخيت والعرســـان 
مكلفين بهز شباك العراق.

وأكـــد حـــارس مرمى منتخـــب الأردن معتز 
ياسين، الاثنين، جاهزية فريقه لمواجهة العراق 

صاحب الأرض.
وقال ياســـين خلال مؤتمر صحافي تقديمي 
للمباراة، إن منتخب الأردن يطمح إلى الخروج 
من البطولـــة بنتيجة جيدة، رغم كون المواجهة 

أمام المنتخب المضيف.
يمثلـــون  اللاعبـــين  ”جميـــع  أن  وأضـــاف 
المنتخب، ســـواء من يشـــارك على الملعب أو من 
يجلس على دكة البدلاء، فالجميع أوراق رابحة 
بيد المـــدرب.. لا فارق إذا شـــاركت أنا أو عامر 
شـــفيع، حيث أن همنا واحد، وهـــو الدفاع عن 
الشـــباك الأردنية“. ويشـــار إلى أن عامر شفيع 
غادر بعثة المنتخب الأردني لارتباطه باللعب مع 

فريقه الفيحاء السعودي.
وأكـــد البلجيكي فيتـــال بوركليمانز، مدرب 
المنتخب الأردنـــي، صعوبة مواجهة العراق لأن 

”أسود الرافدين“ سيتسلحون بجماهيرهم.
وقـــال فيتـــال ”مواجهـــة منتخـــب العراق 
ســـتكون مباراة خاصـــة لأننا ســـنلاقي فريقا 
مدعومـــا بقاعـــدة جماهيريـــة كبيـــرة، لكن مع 
ذلك نطمح إلى أن نقـــدم مباراة جيدة وتحقيق 

الفوز“.
وأضـــاف ”منتخب العـــراق قدم مســـتوى 
متميزا في الشوط الثاني أمام سوريا، ونعرف 
جيدا مفاتيح لعبه، وبالتالي ســـنلعب بطريقة 
مناسبة للحد من خطورته، والتركيز على نقاط 

ضعفه للوصول إلى شباكه“.
وأشـــار إلى أن ”المنتخب الأردني مســـتقر، 
وبعيـــد كل البعـــد عن الضغوط. نعـــم لم نوفق 
فـــي التســـجيل أمام ســـوريا، لكننا ســـنحاول 
التعويض في مواجهة منتخب العراق“. ويذكر 
أن منتخب الأردن خســـر مباراتـــه الأولى أمام 
ســـوريا بهدف نظيف. وفي سياق متصل حزم 
عامر شـــفيع، حـــارس مرمى منتخـــب الأردن، 
حقائبـــه لمغـــادرة مدينـــة البصـــرة العراقيـــة، 

متوجهـــا إلـــى الســـعودية من أجـــل الالتحاق 
بتدريبات ناديـــه الفيحاء، عقب مشـــاركته مع 
النشـــامى ضمـــن منافســـات بطولـــة الصداقة 

الودية الدولية.
وجاءت مغادرة شـــفيع، على ضوء الاتفاق 
المســـبق بين الجهاز الفنـــي للمنتخب الأردني، 
وإدارة  الفيحـــاء، التـــي طلبت عـــودة اللاعب، 
قبل يوم 26 مـــارس الجاري، من أجل الانخراط 
في مـــران الفريق، قبيل خوض المباراة المرتقبة 
أمام الباطن، لحســـاب الجولـــة الـ25 من دوري 

المحترفين السعودي، الخميس المقبل.
ويغيب شفيع عن لقاء الأردن أمام المضيف 
العراقـــي، حيـــث ينتظـــر أن يتـــم الدفع بمعتز 

ياسين بديلا عنه لحماية عرين النشامى.
وكان حارس النشـــامى المخضرم شارك في 
مبـــاراة منتخب بـــلاده أمام ســـوريا، في دورة 
الصداقة الســـبت والتي خسرها الأردن بهدف 
وحيد. وأجرى منتخب النشامى، الأحد، تدريبا 
صباحيـــا على الملعب الفرعـــي بمدينة البصرة 
الرياضيـــة اشـــتمل على العديد مـــن الجوانب 
البدنية والفنية بإشـــراف المـــدرب بوركلمانز، 
وبحضور كافـــة اللاعبين من أجل تجاوز كبوة 

السقوط أمام نسور قاسيون.
وأكـــد الســـلوفيني سريتشـــكو كاتانيتش، 
ه ســـيزج بعدد من  مـــدرب المنتخب العراقي، أنَّ

اللاعبين الجدد في اللقاء ضد الأردن.
وقـــال كاتانيتش خـــلال مؤتمر صحافي إن 
منتخـــب الأردن فريـــق منظم ومبـــاراة الختام 
لن تكون ســـهلة أبدا، لكننا جاهزون وســـندفع 
ببعـــض اللاعبـــين الجـــدد ونرى كيف تســـير 

الأمور.
وأضاف أن ”الفريق سيشـــهد غياب لاعبين 
همـــا همام طـــارق للإصابـــة، وأحمد ياســـين 
المرتبـــط مع ناديه، وغادر إلى الســـويد، وبقية 
اللاعبـــين في أتم الجاهزية، وســـنمنح الأدوار 
للاعبين حســـب ســـير المبـــاراة وحاجتنا لكل 

لاعب“.
وتابع ”سأمنح الفرصة لمهاجم الصفاقسي 
التونســـي أيمن حســـين في اللقاء، ونتمنى أن 
يوفق في أداء واجباته وأن يســـاهم مع زملائه 

في تحقيق الفوز وكسب اللقب“.
وكان منتخب العراق فاز في مباراته الأولى 
على المنتخب الســـوري، فيما خســـر الأردن من 

نسور قاسيون.

ديربي عربي يؤثث نهائي بطولة الصداقة الدولية 
[ ملعب البصرة سيكون شاهدا على ملحمة العراق والأردن من أجل اللقب

ــــــم بطولة الصداقة الدولية لقاءها النهائي كأحســــــن ما يكون بمواجهة عربية مرتقبة بين  تختت
ــــــى التتويج بلقب على أرضه يزيل الانتقادات والشــــــكوك حول  المنتخــــــب العراقي المتلهّف إل
جاهزيته لاحتضان مسابقات عربية وآسيوية خصوصا بعد رفع الحظر عن ملاعبه، ومنتخب 
أردني لا يقل شراسة واندفاعا لحصد اللقب، وما تواجده في النهائي سوى دليل على ذلك.

قمة واعدة  

} الربــاط - أكـــد باتريـــس كارتيـــرون مدرب 
الرجـــاء البيضاوي أن هدف فريقـــه هو تقديم 
مباراة جيدة في المستوى وتحقيق الفوز أمام 
الترجي التونســـي في كأس الســـوبر الأفريقي 

المقرر إقامتها بالدوحة، الجمعة المقبل.
وقال الفرنسي في تصريح للموقع الرسمي 
للرجـــاء، إن ”فترة توقف الدوري الأخيرة مهمة 
جدا، ســـتفيد اللاعبين بدنيـــا ومعنويا، حيث 
خاضـــوا مجموعـــة مـــن المباريات فـــي وقت 
وجيـــز“. وأضـــاف ”البطولة ســـتكون بمثابة 
الفرصـــة من أجل اســـتعادة الثقـــة، خاصة أن 
الإقصـــاء من كأس الكونفيدرالية ترك اســـتياء 

كبيرا للاعبين“.
وأردف كارتيـــرون أن ”المبـــاراة ســـتكون 
صعبـــة، لأن فريقنا ســـيواجه خصما هو بطل 

أفريقيا، ويلعب بطريقة جيدة“.
وتابع قائلا ”هدفنا الحالي استرجاع جميع 
اللاعبين، لأننا لم نلعب في المباريات الأخيرة 
بمجموعتنـــا المتكاملـــة بســـبب الإصابـــات، 

سنكون مكتملي الصفوف أمام الترجي“. وقال 
محســـن ياجـــور مهاجم الفريـــق إن المواجهة 
المرتقبة أمـــام الترجي التونســـي بطل دوري 
أبطال أفريقيا ســـتكون قوية للغاية بالنظر إلى 
تاريخ الفريقين ومكانتهما في القارة السمراء.

وأكد ”نتمنـــى الفوز بهذا اللقـــب، إنه مهم 
للغاية، خاصة في هذه الفترة التي نمر منها“.

وتابـــع ”الرجاء فاز بـــكأس الكونفيدرالية، 
وســـيكون أمرا رائعا لو نجح الفريق في حسم 
كأس الســـوبر، مـــن تجاوز الأوقـــات العصيبة 

التي مر بها في الأيام الماضية“.

} ميامــي - تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول تألقه للانفراد بالرقم القياســـي 
في عـــدد ألقـــاب دورة ميامي لكـــرة المضرب، 
وذلـــك بتأهله إلى ثمـــن النهائي بعد فوزه على 
الأرجنتينـــي فيديريكو ديلبونيـــس 6-5 و6-4 

و1-6.
ويطمـــح ديوكوفيتش إلـــى التأكيد على أن 
خروجه المبكـــر من الدور الثالث لدورة إنديان 
ويلز لم يكن سوى حادث عابر، على أمل الذهاب 
حتى النهايـــة والفوز باللقب للمرة الســـابعة، 
ما ســـيخوله الانفـــراد بالرقم القياســـي الذي 

يتشاركه حاليا مع الأميركي أندريه أغاسي.
ولم يكن الفوز على ديلبونيس ســـهلا على 
ديوكوفيتش الذي بدا غاضبا من نفســـه جراء 
تفريطـــه بتقدمه 5-2 فـــي المجموعة الأولى ثم 
خســـارته للثانية، وعليه تجنب الأخطاء إذا ما 
أراد تخطي العقبة التالية المتمثلة بالإسباني 
روبرتو باوتيستا آغوت الذي تغلب بدوره على 

الإيطالي فابيو فونييني بسهولة 6-4 و4-6.
وأقـــر الصربـــي، الفائز بألقـــاب البطولات 
الكبـــرى الثـــلاث الأخيـــرة، بعد المبـــاراة مع 
ديلبونيـــس ”بصراحـــة، فقدت تركيـــزي. كان 
يتوجـــب علـــي أن أكـــون أفضل مـــن الناحية 
الذهنية في أواخر المجموعتين الأوليين. لعبت 

بشكل جيد في الشوطين الأخيرين 
من المجموعـــة الأولى، التقدم على 
إرســـاله ووضع نفسي في المقدمة. 

ثم لعبت بشكل سيء في شوطين على 
بفيديريكو،  التنويه  يجب  إرسالي. 

لقد استغل فرصته“.
وظهر الغضب على 

ديوكوفيتش في المجموعة 
الثانية حين تلقى إنذارا 

من الحكم بسبب رميه 
المضرب بعدما فرط بتقدمه 

على منافسه الأرجنتيني 
3-1، لكن الوضع اختلف في 

المجموعة الثالثة الحاسمة، إذ 
استعاد الصربي زمام المبادرة 
وتقدم 3-1 دون أن يسمح هذه 

المرة لديلبونيس بالعودة.
وخلافا لما قدمه 

في المجموعتين 
الأوليين، كان 
ديوكوفيتش 

راضيا عن أدائه في 
المجموعة الثالثة، 

قائلا ”أعتقد أن الأشواط 
الأربعة الأخيرة 

بالتالـــي  رائعـــة،  كانـــت 

أنهيت اللقاء بشكل إيجابي“. ومن جانبه تابع 
الأميركي جون إيســـنر حملة الدفـــاع عن لقبه 
بالفوز على الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 
7-5 و7-6 (8-6) بفضل إرسالاته الساحقة التي 
وصلت ســـرعتها إلى 223 كلم/ســـاعة، ليلتقي 
فـــي ثمن النهائي البريطاني كايل إدموند الذي 
أقصى الكندي ميلـــوش راونيتش بالفوز عليه 

6-4 و4-6.
وفي أبرز المباريات الأخـــرى، تأهل أيضا 
إلى ثمـــن النهائي الكرواتي بورنا شـــوريتش 
الحادي عشـــر بفوزه على الفرنســـي جيريمي 
شـــاردي 7-6 (7-2) و6-2 و6-3، والأســـترالي 
نيـــك كيريوس بفـــوزه على الصربي دوشـــان 

لايوفيتش 6-3 و1-6.
ســـتخوض  الســـيدات،  إلـــى  وبالنســـبة 
الرومانية ســـيمونا هاليب، المصنفة ثانية في 
ميامي والباحثة عن استعادة صدارة تصنيف 
المحترفات من اليابانية ناومي أوساكا، مباراة 
مرتقبـــة في ثمـــن النهائـــي ضـــد المخضرمة 
المصنفة أولى عالميا سابقا الأميركية فينوس 

وليامس.
وتفوقت هاليب في الدور الثالث الأحد على 
الســـلوفينية بولونا هرتســـوغ في مباراة من 
ثـــلاث مجموعات 7-5، 7-6 (7-1) و6-2، لتلاقي 
في الدور المقبل فينوس الفائزة على الروسية 

داريا إيكاترينا 6-3 و1-6.
وتبحث هاليب المصنفة ثالثة عالميا عن 
استعادة الصدارة التي فقدتها مطلع هذا 

العام لصالح أوساكا.
 وبعد خروج الأخيرة من الدور 
الثالث السبت، تجد الرومانية 
الفرصة متاحة أمامها 
لاستعادة الصدارة، 
بشرط تتويجها 
للمرة الأولى بلقب 
ميامي، أو في 
حال بلوغها 
المباراة النهائية 
وعدم تتويج 
المصنفة ثانية 
عالميا التشيكية 
بترا كفيتوفا 

باللقب.
على  هاليب  وأثنت 
المصنفـــة  منافســـتها 
93 عالميـــا التي قدمت 
”أداء لا يصدق وجعلت 
المباراة صعبة (..) لكن 
كان مـــن الجيـــد اللعب 

لنحو ثلاث ساعات“.

كارتيرون: صفوفنا ستكتمل أمام الترجي

هاردن يضع هيوستن في {البلاي أوف}

ديوكوفيتش يطمح إلى رقم قياسي في ميامي 

هاردن بعـــد أن ســـجل 118 نقطة 

في المباراتين الأخيرتين، يقرر أمام 

ثانـــدر الاكتفاء بأقل من 29 دقيقة 

سجل فيها 28 نقطة

◄

كارتيـــرون يـــرى أن المبـــاراة أمـــام 

الترجـــي ســـتكون فرصة مـــن أجل 

استعادة الثقة خاصة بعد الإقصاء 

من كأس الكونفيدرالية

◄

فيتال بوركليمانز:

مواجهة العراق ستكون 

خاصة لأننا سنلاقي فريقا 

مدعوما بقاعدة جماهيرية

المنتخبات العربية تعزز حضورها في أمم أفريقيا

ــي أن أكـــون أفضل مـــن الناحية 
واخر المجموعتين الأوليين. لعبت 

ي الشوطين الأخيرين 
ـــة الأولى، التقدم على 
ضع نفسي في المقدمة. 

كل سيء في شوطين على 
وكو،  التنويه بفيديري ب 

رصته“.
غضب على 

في المجموعة 
تلقى إنذارا 

سبب رميه 
دما فرط بتقدمه 

الأرجنتيني 
ضع اختلف في

ثالثة الحاسمة، إذ 
ربي زمام المبادرة
ون أن يسمح هذه 

نيس بالعودة.
ما قدمه
عتين
ن

دائه في
ثالثة،

أن الأشواط 
يرة 

بالتالـــي ـــة، 

الســـلوفينية بولونا هرتســـو
7) 6-7 ،7 5-7 7ثـــلاث مجموعات
في الدور المقبل فينوس الفائ

6و1-6. داريا إيكاترينا 3-6
وتبحث هاليب المصنفة
استعادة الصدارة التي ف
العام لصالح أو
وبعد خروج ا
الثالث السبت
الفرص
لاس

لل

وأ
منافس
عال 93
”أداء
المبارا
كان مــ
لنحو ث



} فاليتا - يجد المنتخبان الإيطالي والإسباني 
نفســـيهما أمام فرصة مواتيـــة لتحقيق نتيجة 
إيجابية عندمـــا يخوضان اختبارين ســـهلين 
أمام فريقـــين متواضعين ضمن الجولة الثانية 
مـــن تصفيـــات كأس أوروبـــا 2020 الثلاثـــاء. 
ويلتقـــي المنتخب الإســـباني نظيـــره المالطي 
السهل نســـبيا، فيما تبحث إيطاليا عن ترميم 
معنوياتهـــا مـــن بوابة منتخب ليشتنشـــتاين 

المتواضع.
وبعد خيبة خروج إسبانيا من الدور الثاني 
لمونديال روســـيا 2018 على يـــد البلد المضيف 
وفشـــل إيطاليا في التأهل إلى النهائيات وما 
ترتب عـــن ذلك من تعديلات على الجهاز الفني 
باســـتعانة الأولـــى بلويس إنريكـــي والثانية 
بروبرتو مانشيني، بدأ العملاقان مرحلة إعادة 
البناء بشـــكل إيجابي من خلال فوز كل منهما 

في مستهل مشوار التصفيات.
و2012،   2008 بطلـــة  إســـبانيا،  وبـــدأت 
منافســـات المجموعـــة السادســـة بالفوز على 
ضيفتها النرويـــج 2-1، لكنهـــا انتظرت حتى 
الدقيقـــة 71 لتحســـم نتيجة المبـــاراة من ركلة 

جزاء لقائدها سيرجيو راموس.

واســـتحوذت إسبانيا بنســـبة كبيرة على 
الكرة لكنها فشـــلت في ترجمـــة أفضليتها إلى 
أهـــداف دون أن يقلق ذلك إنريكي الذي شـــدد 
على ضرورة ”أخذ النقاط الإيجابية. نســـتحق 
الفـــوز 5-1 أو 6-1. لكن في كرة القدم، التوفيق 

لا يكون حليفك على الدوام“.
وقال المدرب الإســـباني ”أنا ســـعيد من كل 
شيء: من سلوك اللاعبين، الطريقة التي لعبنا 
بها بعد الجهد الكبير الذي بذلناه في التمارين 
طيلة الأسبوع، من الفرص التي حصلنا عليها 
ضد فريـــق منظم جدا. النقطـــة الوحيدة التي 

يتوجب علينا ربما أن نحسنها هي الفعالية“.
وبالنســـبة للقائـــد راموس، فالمهـــم ”أننا 
بدأنـــا مغامـــرة جديـــدة، وليس هنـــاك أفضل 
مـــن أن تبدأها بفوز على فريـــق صعب الأمور 
علينـــا رغم أن الكرة كانت معنـــا طيلة الوقت. 
كنا ندرك بأن الأمور ستكون صعبة لكننا لعبنا 
بشكل جيد رغم ذلك.. كان ردنا جيدا على هدف 
التعادل الذي ســـجلوه والفوز سيمنحنا المزيد 

من الثقة“.
ومـــن المرجـــح ألا تواجـــه إســـبانيا نفس 
الصعوبة في مبـــاراة الثلاثاء ضد مالطا التي 
خسرت جميع مبارياتها السابقة ضد الإسبان، 
أبرزها في تصفيات كأس أوروبا 1984 بنتيجة 
1-12، أمـــا آخرها ففي تصفيات مونديال 1998 

بنتيجة 3-0 ذهابا و4-0 إيابا.
لكن الإسبان ســـيخوضون مباراة الثلاثاء 
وهم على المســـافة ذاتها من مضيفهم المالطي 
الذي استفاد من المستوى المتواضع لجزر فارو 

لكي يخرج منتصرا من الجولة الأولى 1-2.
كما تتشارك إســـبانيا ومالطا الصدارة مع 
السويد التي تغلبت على رومانيا 2-1، وستحل 
الثلاثـــاء ضيفة علـــى جارتها الاســـكندنافية 
النرويـــج، فيما ســـتكون رومانيـــا أمام فرصة 
مثاليـــة للتعويض على حســـاب ضيفتها جزر 

فارو.
ويتأهـــل إلى النهائيـــات متصدر ووصيف 
كل من المجموعات العشـــر، إضافة إلى المقاعد 
الأربعة المخصصـــة لدوري الأمم الأوروبية، ما 
يجعل التنافس محتدما جدا في هذه المجموعة 
التي تضـــم منتخبين تصدرا مجموعتيهما في 
دوري الأمم، هما الســـويد (المســـتوى الثاني) 
والنرويـــج (المســـتوى الثالث) اللتـــان تملكان 
فرصـــة إضافية لمحاولـــة التأهل عبـــر الملحق 

المخصص لدوري الأمم.
وفي المجموعة العاشـــرة، سيكون المنتخب 
الإيطالي أمام مهمة ســـهلة ضد ليشتنشـــتاين 
التي تحـــل ضيفة على ”الآتـــزوري“ في ملعب 
”إينيـــو تارديني“ الخاص بنـــادي بارما، وذلك 
رغم كثرة الغيابات في صفوف فريق مانشيني.
وبدأت إيطاليا التصفيات بشـــكل جيد من 

خلال الفوز على فنلنـــدا 2-0 بفضل الواعدين 
نيكولـــو باريلا (22 عاما) ومويز كين (19 عاما) 
الذي أصبح أول لاعب مولود في القرن الحادي 
والعشـــرين (28 فبراير 2000) يسجل للمنتخب 

الإيطالي.
ومـــن جانبه يعول المنتخب الإيطالي، الذي 
حقق السبت فوزه الأول على أرضه منذ تغلبه 
على إسرائيل في سبتمبر 2017 ضمن تصفيات 
مونديال روســـيا 2018، علـــى لاعبين مثل كين 
لمحاولـــة إعـــادة بناء فريـــق قادر علـــى إعادة 

الهيبة لبلد متوج بكأس العالم أربع مرات.
واســـتعان مانشـــيني بمهاجـــم يوفنتوس 
الشـــاب من أجـــل تعويض المصـــاب فيديركو 
كييزا، وقد أشـــركه ضـــد فنلندا أساســـيا في 
مثلث هجومـــي مكون من زميله في ”الســـيدة 
وتشـــيرو  برنارديســـكي  فيديريكو  العجـــوز“ 

إيموبيلي (لاتسيو).
وبعـــد أن أصبح أول لاعـــب مولود في هذا 
القـــرن يلعب أساســـيا في الـــدوري الإيطالي، 

يســـجل فـــي الـــدوري، ويلعـــب مـــع المنتخب 
الوطنـــي لـــدون 21 عاما، بات كـــين أول لاعب 
مولود في الألفيـــة الجديدة يلعب مباراة ودية 
مـــع المنتخب الأول (ضـــد الولايات المتحدة في 

نوفمبر الماضي) ثم يخوض مباراة رسمية.
وهدفه أمام فنلندا جعله ثاني أصغر هداف 
فـــي تاريـــخ المنتخـــب الإيطالي خلـــف برونو 
نيكولي الذي ســـجل ضد فرنسا عام 1958 عن 

18 عاما و258 يوما.
وأشاد مانشـــيني باللاعب العاجي الأصل، 
قائـــلا ”يملـــك مؤهـــلات رائعة، لكن كل شـــيء 

منوط به.. هامش التطور لديه هائل جدا“.
وبدوره كشـــف اللاعـــب أنـــه ”تعلمت من 
(زميله في يوفنتوس البرتغالي) كريســـتيانو 
رونالـــدو. أنا أســـرق أســـراره فـــي التمارين. 
أحاول دائما أن أكون جاهزا وأنا أتمرّن بشكل 
متواصل لكي أكون مستعدا حين يأتي الوقت“.

وفي ظـــل الفـــوارق الفنية الشاســـعة بين 
المنتخبين اللذين تواجها في تصفيات مونديال 

2018 وفازت إيطاليا 4-0 و5-0، من المســـتبعد 
الكثيـــرة  بالغيابـــات  ”الآتـــزوري“  يتأثـــر  أن 
فـــي صفوفـــه وآخرهـــا ســـتيفان الشـــعراوي 

وكريستيانو بيتشيني.
وانضـــم الثنائي إلى لائحـــة المصابين في 
تشكيلة المنتخب، والتي تضم المهاجمين كييزا 
ولورنتســـو إنســـييني والمدافـــع أليســـاندرو 

فلورنتسي.
وتتصـــدر اليونان المجموعـــة أمام إيطاليا 
بعد فوزها خـــارج ملعبها على ليشتنشـــتاين 
2-0، وهي ستحل الثلاثاء ضيفة على البوسنة 
التـــي فازت بدورهـــا في الجولـــة الأولى على 
أرمينيـــا 2-1 (تلعـــب الأخيـــرة مـــع ضيفتها 

فنلندا).
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، تبحـــث كل من 
سويسرا وجمهورية أيرلندا عن الفوز الثاني، 
حين تلعب الأولى مـــع ضيفتها الدنمارك التي 
تفتتح مشـــوارها في التصفيـــات، فيما تلتقي 

الثانية مع ضيفتها جورجيا.
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{الكل يتحدث عن رونالدو وميســـي لكنني أفضل الحديث عن يوفنتوس وبرشلونة، وأعرف أن 

الجميع يركزون على الأفراد، في حين أن كرة القدم رياضة جماعية}.

جوزيه مورينيو
المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي

{لم نبدأ المباراة بشكل جيد.. لم أتفاجأ بطريقة لعب ألمانيا، لكنها تغيرت كثيرا عن آخر مرة 

واجهناها فيها، وهذا ما جعل المباراة صعبة على جميع النواحي}.

رونالد كومان
مدرب المنتخب الهولندي رياضة

لويس إنريكي:

أخذ النقاط حاجة إيجابية، 

لكن التوفيق قد لا يكون 

حليفك على الدوام
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زيدان يحسم مصير أسينسيو بالبقاء

توديبو مفتاح برشلونة لضم دي ليخت شولتس يؤكد نجاح لوف في الرهان على الجيل الشاب

أمم أوروبا فرصة الفرق الكبرى لاختبار قدراتها
[ إسبانيا تخوض اختبار التعويض أمام مالطا  [ إيطاليا من أجل ترميم المعنويات عبر يورو 2020

} مدريد - كشـــف الفرنسي زين الدين زيدان 
المديـــر الفني لريال مدريد عن موقفه من رحيل 
نجـــم الفريـــق الملكي ماركو أسينســـيو خلال 

الفترة المقبلة.
وبعد معاناته خلال الموسم الحالي 
وابتعاده عن التشـــكيلة الأساســـية في 

الكثير من المباريات بعد رحيل زيدان، 
ارتبط أسينسيو بالرحيل عن ريال 

ليفربول  إلـــى  والانتقال  مدريـــد 
الإنكليـــزي وغيـــره مـــن الأندية 

الأوروبية.
”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن زيدان نفى  ميل“ 

التلميحـــات التـــي انتشـــرت حول 
مغـــادرة أسينســـيو لريـــال مدريد في 

الصيف المقبل.
وقال زيـــدان في تصريـــح مقتضب نقلته 
الصحيفـــة ”لقـــد تحدثـــت إلـــى أسينســـيو 
وأخبرته أنه ســـيكون أساسيا بالفريق، أريده 
هنا معنـــا“. وكانت تقارير صحافية أشـــارت 

إلـــى انفتاح النادي الأبيـــض على فكرة رحيل 
أسينســـيو، مـــن أجـــل جمـــع الأمـــوال، لضم 

صفقات أخرى.
وكشـــف نجـــم تشيلســـي نجولـــو كانتي، 
الاثنـــين، موقفـــه مـــن الانضمـــام لريال 
مدريد خلال الميركاتـــو الصيفي المقبل. 
وذكرت صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة أن كانتي تلقى ســـؤالا 
من بعض الإعلاميين، حول موقفه 
إذا دعاه زين الدين زيدان، مدرب 
ريـــال مدريـــد، للانضمـــام إلـــى 
الفريـــق الملكي، في ظـــل تقارير 

صحافية أشارت إلى هذا الأمر.
ورد الدولـــي الفرنســـي قائـــلا 
”اليـــوم أنا في تشيلســـي، ومـــا قيل لا 

يهمني.. أنا أركز فقط على تشيلسي“.
وتشـــير تقارير إلى رغبـــة الريال في ضم 
كانتي بجانـــب أندية أخرى، مثـــل يوفنتوس 
وباريس ســـان جرمان. ويرتبط صاحب الـ٢٧ 

عاما بعقد مع البلوز حتى صيف ٢٠٢٣.

} برشــلونة (إســبانيا) - أشـــار تقرير صحافي 
إســـباني إلـــى أن فريق برشـــلونة الإســـباني 
كشـــف عن خطته للتعاقد مع ماتياس دي ليخت 
مدافع أياكس أمســـتردام الهولندي خلال سوق 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
أن جوســـيب  وذكـــرت صحيفة ”ســـبورت“ 
ماريـــا بارتوميـــو رئيـــس برشـــلونة وألبـــرت 
ســـولير، رئيس العلاقـــات المؤسســـية للنادي 
أمســـتردام لحضور  ســـيتواجدان الثلاثاء في 
الجمعيـــة العمومية لرابطة الأنديـــة الأوروبية 

والتي تقام مرتين في العام.
وأضافـــت أن رحلـــة رئيس برشـــلونة إلى 
أمســـتردام ستكتســـي أهمية كبيـــرة، حيث من 
المتوقـــع أن يناقش خلالها بارتوميو مســـتقبل 
دي ليخـــت بعدما تمكن النـــادي الكتالوني من 
التوقيـــع مـــع فرينكـــي دي يونغ، لاعب وســـط 
أياكـــس. ونوهـــت الصحيفـــة إلـــى أن الفريق 
الإســـباني ينوي إدخال الفرنســـي الشاب جان 
كلير توديبو، مدافع الفريـــق والمنضم في فترة 
الانتقالات الشـــتوية الماضي قادمـــا من تولوز، 
ليكون مفتاح تسهيل عملية انضمام دي ليخت.

ويعتقد برشـــلونة أنه ســـيكون أمرا رائعا 
بالنسبة لتوديبو أن يلعب في فريق مثل أياكس، 
لاســـيما وأنه يراهن على المواهب الشـــابة، إلى 
جانـــب أنه قد يحصل علـــى عدد دقائق أكثر في 

دوري أقل صعوبة من نظيره الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو سيتحدث 
شخصيا مع مارك أوفر مارس، المدير الرياضي 
لأياكس، من أجل تقديم العرض وإغلاق التعاقد 
مـــع دي ليخت قبـــل منافســـات الـــدور نصف 

النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ويشار إلى أن برشلونة يواجه منافسة قوية 
علـــى التعاقد مع دي ليخـــت في ظل رغبة فريق 

يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب.

} أمســتردام - أسهم نيكو شولتس في قيادة 
ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف إلى فوز أكثر 
مـــن كونه قاتـــلا وجاء في دقائـــق صعبة، فإنه 
يعتبر معنويا أيضا بالنســـبة إلى مدرب راهن 
على الجيل الشـــاب للعودة بألمانيا إلى سالف 
نشاطها. ومنح شـــولتس فوزا قاتلا للمنتخب 
الألماني ضد مضيفه الهولندي ٣-٢ في مباراته 
الأولـــى ضمـــن منافســـات المجموعـــة الثالثة 
للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ 

في كرة القدم.
وفي أبرز مباريات الأحـــد، أحكمت بلجيكا 
قبضتها على صدارة المجموعة التاســـعة بفوز 
على حســـاب المضيـــف القبرصـــي ٢-٠، بينما 
تلقت كرواتيا خســـارة مفاجئة أمام مضيفتها 

المجر في المجموعة الخامسة ١-٢.
وفـــي قمـــة المجموعـــة الثالثـــة، اقتنـــص 
شـــولتس الفوز في الدقيقة ٩٠، ليمنح المنتخب 
الألماني الثأر لخسارته القاسية بثلاثية نظيفة 
أمام هولندا على أرضها ضمن منافسات دوري 
الأمم الأوروبيـــة فـــي أكتوبر الماضـــي، وانتزع 
الفوز في مباراته الأولى في التصفيات، ملحقا 
بمضيفته خســـارتها الأولى بعد فوزها الكبير 

على بيلاروسيا ٤-٠.

وبعدمـــا تلقى شـــولتس هديـــة على طبق 
مـــن فضة من زميله ماركـــو رويس، حول لاعب 
هوفنهايم الكـــرة الداخلة للشـــباك الهولندية، 
هدية مـــن ذهب لمدربه لوف الذي يخوض رهان 
إعادة بنـــاء المنتخـــب الألماني بالارتـــكاز على 
العناصـــر الشـــابة، بعد خيبة الإقصـــاء المبكر 

لمونديال روسيا ٢٠١٨.
وقال لوف ”في الشـــوط الأول لعبنا بشـــكل 
جيد جدا وســـيطرنا بشـــكل تام علـــى المباراة، 
وتقدمنـــا ٢-٠ عنـــد اســـتراحة الشـــوطين كان 
مســـتحقا. في الشـــوط الثاني تراجعنا، قاتلنا 
لكن على صعيد اللعب لم نكن بالجودة ذاتها“.

وتابـــع ”رأينا أنه لا يزال أمامنا عمل للقيام 
بـــه، عندما نتقـــدم ٢-٠ علينا أن نســـيطر على 
المباراة بشـــكل أفضل (..) لكن تهاني للاعبين، 

أداء جميـــل“. ومن جانبه قال المدرب الهولندي 
رونالد كومان، الباحث أيضا عن إعادة منتخب 
بـــلاده بعد خيبة الغياب عن كأس أوروبا ٢٠١٦ 
ومونديـــال ٢٠١٨، ”بداية مباراتنا لم تكن جيدة 

(…) وهذا دفعنا ثمنه سريعا بتلقي هدفين“.
ورأى أن لاعبيـــه قدمـــوا أداء أفضـــل فـــي 
المراحـــل المتبقيـــة من المبـــاراة، مشـــددا على 

ضرورة ”ألا ننسى أننا كنا نواجه ألمانيا“.
وقدم المنتخبان مباراة متكافئة مع شوط 

أول بأفضلية ألمانية أثمرت هدفين 
للوروا سانيه وسيرج غنابري، 

بينما عادت هولندا بقوة في 
الشوط الثاني عبر هدفين لماتياس 

دي ليخت وممفيس ديباي، قبل 
هدف الفوز الألماني.

ويحتل المنتخب الألماني 
المركز الثاني في ترتيب 
المجموعة برصيد ثلاث 

نقاط، خلف أيرلندا 
الشمالية (٦ نقاط) التي 

حققت فوزها الثاني 
الأحد في التصفيات 

على بيلاروسيا 
٢-١. وتحتل 

هولندا 
المركز 

الثالث 
بفارق 

الأهداف عن ألمانيا (مع مباراة 
أكثر)، في حين تحل أستونيا 

رابعة بفارق الأهداف عن 
بيلاروسيا.

وحققت أيرلندا 
الشمالية فوزا متأخرا على ضيفتها 

بيلاروسيا، بهدف سجله البديل جوش 
ماجينيس، بعدما كان زميله جوني إيفانز قد 

سجل هدف التقدم، أتبعه بعد ثلاث دقائق 
إيهار ستاتيفيتش بهدف التعادل.

وفي نيقوسيا، احتفل إدين هازارد بأفضل 
طريقـــة بمباراته المئة مـــع المنتخب البلجيكي، 
بقيادته إلى الفوز بافتتاح التسجيل بتسديدة 
في الدقيقة ١٠ بعد تمريرة من ميتشي باتشواي 
الذي سجل بدوره الهدف الثاني في الدقيقة ١٨.

وتصـــدرت بلجيـــكا المجموعـــة التاســـعة 
بالعلامـــة الكاملة مـــن مباراتين بعـــد فوزها 
افتتاحا على روسيا ٣-١، بينما تلقت قبرص 

خســـارتها الأولـــى بعد فـــوز كبير على ســـان 
مارينو في المباراة الأولى بخماسية نظيفة.

وضمن المجموعة ذاتها، حققت روسيا فوزا 
ســـاحقا على مضيفتها كازاخســـتان برباعية 
نظيفـــة لأندري تشيريشـــيف ، وأرتيـــم دزيوبا 

وأبزال بايسيبيكوف خطأ في مرمى فريقه.
القاسية  خســــارتها  اســــكتلندا  وعوضت 
أمام كازاخستان ٠-٣، بتحقيق فوز على سان 
مارينو ٢-٠ عبر كيني ماكلين وجوني راسل.
وفي المجموعة السابعة، باتت بولندا 
متصدرة بالعلامة الكاملة بعد فوزها 
الثاني في مباراتين، والذي أتى الأحد 
على حساب ضيفتها لاتفيا بهدفين 
متأخرين عبر روبرت ليفاندوفسكي 
وكميل غليك.
وتلقت كرواتيا وصيفة 
بطلة العالم خسارة 
مفاجئة أمام المجر، 
إذ سقطت ١-٢ في 
بودابست، بينما تفوقت 
ويلز على ضيفتها 
سلوفاكيا ١-صفر.
ووجدت 
سلوفاكيا 
نفسها 
في صدارة 
المجموعة 
برصيد ثلاث 
نقاط، متقدمة على ويلز الثانية 
والمجر الثالثة وكرواتيا الرابعة، 
علما وأن المنتخبات الأربعة 
تتساوى في رصيد النقاط، بينما 
تحل أذربيجان أخيرة من دون 
نقاط بعد خسارتها مباراتها 
الأولى ضد كرواتيا ١-٢. 
وخاضت كل من سلوفاكيا والمجر 
وكرواتيا مباراتين، مقابل مباراة 
لويلز وأذربيجان.
وفشـــل أفضل لاعب فـــي العالم لوكا 
مودريتـــش وزمـــلاؤه فـــي الوقـــوف 
بمواجهة المنتخب المجري، على رغم 
افتتاحهم التســـجيل في الدقيقة ١٣ 
عبـــر أنتـــي ريبيتش مـــن محاولة 
ســـهلة داخـــل المنطقة بعد 
تمريـــرة مـــن أندري 

كراماريتش.

تتعزز فرص الفرق الأوروبية المشاركة في تصفيات يورو 2020 بتواجدها ضمن مجموعات 
ســــــهلة ومتواضعة نســــــبيا، وهو ما يعطيها الأمل للمنافســــــة وتصدّر الترتيب، فيما تطمح 
أخرى إلى التعويض عن إخفاقاتها الســــــابقة، سواء أوروبيا أو دوليا، وهو حال المنتخبين 
الإيطالي الذي لم يتأهل لمونديال روســــــيا الأخير وبالمثل إســــــبانيا التي غادرت المســــــابقة 

الأفضل عالميا مبكرا.    

جيل واعد

فـــي  الفـــوز  يقتنـــص  شـــولتس 

الدقيقـــة 90، ليمنـــح  ألمانيا الثأر 

لخسارتها القاسية بثلاثية نظيفة 

أمام هولندا على أرضها 

◄

2023
مدة العقد الذي 

يربط نجولو كانتي 

بفريق تشيلسي 

رغم رغبة العديد من 

الأندية في الفوز به

برشـــلونة يواجـــه منافســـة قويـــة 

على التعاقد مع دي ليخت في ظل 

رغبة فريق يوفنتوس الإيطالي في 

التعاقد مع اللاعب

◄

في قيادة 
فوز أكثر 
عبة، فإنه 
رب راهن 
ى سالف 
لمنتخب 
 مباراته 
ة الثالثة 
٢٠٢٠ وبا

ت بلجيكا 
ـعة بفوز 
٠، بينما 
ضيفتها 

قتنـــص 
 المنتخب 
ية نظيفة 
ت دوري 
، وانتزع 
ت، ملحقا 
ها الكبير 

لى طبق 
ول لاعب 
هولندية، 
ض رهان 
كاز على 
اء المبكر 

 بشـــكل 
 المباراة، 
طين كان 
نا، قاتلنا 
ة ذاتها“.
مل للقيام
يطر على 
للاعبين، 

أداء جميـــل“. ومن جانبه قال المدرب الهولندي 
رونالد كومان، الباحث أيضا عن إعادة منتخب 
٦بـــلاده بعد خيبة الغياب عن كأس أوروبا ٢٠١٦
”بداية مباراتنا لم تكن جيدة  ومونديـــال ٢٠١٨،

(…) وهذا دفعنا ثمنه سريعا بتلقي هدفين“.
ورأى أن لاعبيـــه قدمـــوا أداء أفضـــل فـــي 
المراحـــل المتبقيـــة من المبـــاراة، مشـــددا على 

”ألا ننسى أننا كنا نواجه ألمانيا“. ضرورة
وشوط  وقدم المنتخبان مباراة متكافئة مع 

أول بأفضلية ألمانية أثمرت هدفين 
للوروا سانيه وسيرج غنابري،
بينما عادت هولندا بقوة في 

الشوط الثاني عبر هدفين لماتياس 
دي ليخت وممفيس ديباي، قبل 

هدف الفوز الألماني.
ويحتل المنتخب الألماني 

المركز الثاني في ترتيب 
المجموعة برصيد ثلاث 

نقاط، خلف أيرلندا 
نقاط) التي الشمالية (٦

حققت فوزها الثاني 
الأحد في التصفيات 

على بيلاروسيا 
٢-١. وتحتل 

هولندا 
المركز 

الثالث 
بفارق

الأهداف عن ألمانيا (مع مباراة
أكثر)، في حين تحل أستونيا 
رابعة بفارق الأهداف عنن

بيلاروسيا.
وحققت أيرلندا 

الشمالية فوزا متأخرا على ضيفتها 
بيلاروسيا، بهدف سجله البديل جوش

ماجينيس، بعدما كان زميله جوني إيفانز قد 
سجل هدف التقدم، أتبعه بعد ثلاث دقائق 

إيهار ستاتيفيتش بهدف التعادل.
وفي نيقوسيا، احتفل إدين هازارد بأفضل 
طريقـــة بمباراته المئة مـــع المنتخب البلجيكي، 
بقيادته إلى الفوز بافتتاح التسجيل بتسديدة 
٠في الدقيقة ١٠ بعد تمريرة من ميتشي باتشواي 
٨الذي سجل بدوره الهدف الثاني في الدقيقة ١٨.
وتصـــدرت بلجيـــكا المجموعـــة التاســـعة 
بالعلامـــة الكاملة مـــن مباراتين بعـــد فوزها
افتتاحا على روسيا ٣-١، بينما تلقت قبرص 

خســـارتها الأولـــى بعد فـــوز كبير ع
مارينو في المباراة الأولى بخماسية
وضمن المجموعة ذاتها، حققت رو
ســـاحقا على مضيفتها كازاخســـتا
نظيفـــة لأندري تشيريشـــيف ، وأرتي
وأبزال بايسيبيكوف خطأ في مرمى
خســــارته اســــكتلندا  وعوضت 
فوز ٠-٣، بتحقيق أمام كازاخستان
٢مارينو ٢-٠ عبر كيني ماكلين وجو
وفي المجموعة السابعة، بات
متصدرة بالعلامة الكاملة ب
الثاني في مباراتين، والذي
على حساب ضيفتها لاتف
متأخرين عبر روبرت ليفا
وكم
وتلقت كروات
بطلة العا
مفاجئة أ
إذ سقط
بودابست، بين
ويلز على
سلوفاكي

ف

برص
نقاط، متقدمة على وي
الثالثة وكرواتي والمجر
علما وأن المنتخبا
تتساوى في رصيد النق
تحل أذربيجان أخير
نقاط بعد خسارته
الأولى ضد كر
وخاضت كل من سلوفا
وكرواتيا مباراتين، مقا
لويلز و
وفشـــل أفضل لاعب فـــي ال
مودريتـــش وزمـــلاؤه فـــي
بمواجهة المنتخب المجري،
افتتاحهم التســـجيل في 
عبـــر أنتـــي ريبيتش مـــ
ســـهلة داخـــل الم
تمريـــرة م
كراماريتش.

فـــي  ز 

يا الثأر 

نظيفة 
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} هجر مغربي شـــقته في الرباط ليعيش في 
سيارة متنقلة منحته السعادة أكثر مما منحه 
إياها المنزل، حيث فضل هذا المتقاعد مخالطة 
الناس والعيش دون قيود جدران شقته طليقا 

في الطبيعة.
وقال أحمد معنـــاوي لـ“العرب“ ”حالتي لا 
تعـــد نادرة في المغرب، لكن ظروفي المعيشـــية 
جيـــدة. كونـــي عشـــتُ فـــي الخـــارج وعملت 
وتقاعـــدت من هنـــاك، جعلني محـــط الأنظار، 
فغيري من الكارهين للعزلة بين جدران غرفهم 
الصامتة كثيرون، غيـــر أن إمكانياتهم المادية 
محدودة“. وأوضح أنه يقضي يومه في التنقل 
بســـيارته بحثا عن الأماكن المحاطة بالخضرة 
والصالحـــة للتخييم حتى يحـــط فيها رحاله 

شرط أن يكون قريبا من متنزهين آخرين.
وتابـــع معنـــاوي (67 عامـــا) محتضنا آلة 
القنبري الموسيقية التي لا تفارقه ”وفي الكثير 
من الأحيان أذهب إلى ســـاحل المحيط، وحالما 
أجد عددا من المخيمين هناك أستقر قربهم عدة 
أيام، وأشاركهم أفراحهم بالعزف لهم على آلة 
القنبـــري، التي أجيـــد العزف عليهـــا، وكذلك 
أجيـــد اســـتخدام آلات وترية أخـــرى، كالعود 
والربابة المغربية وغيرهما، في حفلات السمر 

التي يديرونها“.
وأكد الســـتيني المغربـــي أن ”زيارة أماكن 
جديـــدة والالتقاء بأناس غربـــاء يعدان متعة 
حقيقيـــة“، مشـــيرا إلـــى أنـــه كـــون صداقات 
من جميع أنحـــاء العالم وأن المـــودة والمحبة 
تجمعانـــه بـــكل معارفـــه الجـــدد، مضيفا أنه 

يعتبر الحياة قصيرة، وما يتبقى منها أقصر 
بكثيـــر، وهو شـــعاره الدائم حتـــى يعيش ما 

تبقى من عمره بعيدا عن الهموم والمشاغل.
وأضـــاف معناوي أنه عايـــش في الغربة 
عـــدة تجارب لأصدقـــاء له عانوا مـــن فترات 
كآبـــة حـــادة بعيدا عـــن أهاليهـــم وبلدانهم، 
لأنهم عاشـــوا منعزلين عن الناس، وأدى ذلك 
ببعضهـــم إلـــى الانتحار، ومنهـــم من خاض 
تجربـــة زواج فاشـــلة، أو فشـــل فـــي تحقيق 
أحلامـــه، متابعـــا أن هذا مـــا يجعله يبحث 
باســـتمرار عن الاختـــلاط بالنـــاس وتكوين 

شبكة كبيرة من العلاقات.
وشدد عبدالكريم عطا كريم -طبيب نفسي 
مغربـــي- علـــى أهمية الاختلاط بمـــن حولنا، 
وفوائده الجســـمية والنفسية، سواء للصغار 

أو  للكبـــار، وقـــد اســـتخلص ذلـــك من خلال 
متابعته لمرضاه.

وقال عطا كريم، في حديثه لـ“العرب“، إنه 
”وجد فـــي الكثير مـــن الحالات التـــي عالجها 
داخل المغرب أو خارجه، أن مسببات الاكتئاب 
الذي صار مرض العصر، هي العزلة“، معتبرا 
أنهـــا ”أخطر أعراضه على الناس، فهي البيئة 

الحاضنة الحقيقية للكآبة“.
وتابع قائلا إن الأمر ”يبدأ كحرمان حسيّ، 
ويتطور إلى كآبة شـــديدة، والتي يعاني منها 
الكثيـــرون في العالم. وتتطور الحالة بســـرعة 
إلى شـــيزوفرينيا وذهان عنـــد الكثيرين، مما 
يســـتدعي متابعـــة طبيـــة نفســـية للمريض، 
وعلاجية، وإلا ستؤدي بالمصاب إلى أفعال غير 

مسؤولة تؤذي ذاته أو أول من يختلط به“.

ولفـــت إلى أن ”المشـــاركة في النشـــاطات 
الاجتماعيـــة، ومزاولـــة العمـــل الخيـــري أو 
الانغماس في الخدمة التطوعية بعد التقاعد، 
هي أولى النصائح التي نوجهها لمن يشعرون 

بالوحدة أو العزل الاجتماعي“.
وأضـــاف ”فـــي المجتمعـــات العربية عادة 
مـــا يتم عـــزل المطلقـــين أو المترملـــين أو كبار 
الســـن، مما يســـهل إصابتهم بما يسمى طبياً 
بـ‘اضطرابات الشخصية الانعزالية‘، ومن أبرز 

آثار المرض، الفوبيا من الاختلاط بالناس“.
وختـــم عطا كريم قائلا إن ”أولى النصائح 
للمتقاعديـــن ألا يعزلـــوا أنفســـهم بعيدا عن 
الناس، وكذلك للآبـــاء والأمهات نوصي بعدم 
عزل أطفالهم لفترات طويلة، لأن ذلك سيتسبب 

في إصاباتهم بأمراض الاضطراب النفسي“.

وجد متقاعــــــد مغربي طريقة تخلصه من 
براثن الوحدة وتبعده عن مخاطر العزلة 
والاكتئاب، حيث زود سيارته المتنقلة بكل 
ما يحتاج إليه وفضّل الانتقال من مكان 

إلى آخر والالتقاء بالمزيد من الناس.

الابتعاد عن الجدران الصماء

مغربي متقاعد يهرب من الكآبة إلى العيش داخل سيارته

} باريس – تســـلق المغامـــر آلان روبير الملقب 
العنكبوت الفرنسي“، الاثنين، برجا  بـ”الرجل 
مؤلفا من 37 طبقة بطول 185 مترا في ضاحية 
باريس، ”بهـــدف إنقاذ كاتدرائية نوتردام“ في 

العاصمة الفرنسية.
وأوضح روبير (56 عاما) أن ”هذا التسلق 
غيـــر القانوني الجديد يأتي تنفيذا لرغبة لدي 
كما أنه صرخة لإنقـــاذ كاتدرائية نوتردام في 
باريس: التراث الفرنسي يعيش حالة انهيار“، 
في إشـــارة إلى هذه الكنسية الشهيرة المشيدة 
فـــي القرون الوســـطى والتي تشـــكل رمزا من 

رموز العاصمة الفرنسية.
وأضـــاف ”يتعين توفيـــر 150 مليون يورو 
لترميـــم الكاتدرائية“، وهو مبلغ أكدته جمعية 
”أصدقـــاء نوتـــردام فـــي باريـــس“ الســـاعية 
للحصـــول علـــى دعم مـــادي لهـــذه الغاية من 

فرنسا والخارج.
وأشـــار أندريـــه فينـــو، مكلـــف الشـــؤون 
الإعلاميـــة في الكاتدرائيـــة والجمعية، إلى أن 
”آلان روبير لم يتصل بنا ولم نطلب منه شـــيئا 
غيـــر أن الإضـــاءة التي قدمها علـــى عملنا قد 
تساعدنا“، لكنه استدرك قائلا ”نحن لا نشجع 

بطبيعة الحال هذا النوع من الإنجازات“.
واســـتمر صعـــود بـــرج إنجي فـــي حي لا 
ديفانـــس المالي حوالـــي 45 دقيقة اســـتقطب 

خلالها ”الرجل العنكبوت الفرنســـي“ حشـــدا 
مـــن الفضوليين قارب عددهم ثلاثين شـــخصا 

لمتابعة هذه الخطوة.
وينفذ روبير هذه الإنجازات دون ترخيص 
من الســـلطات وبشـــكل منفرد دون أي معدات 
ســـلامة. وكان قـــد دعا ممثلي بعض وســـائل 
الإعلام إلـــى مكان مجـــاور دون تحديد البرج 

الذي اختار تسلقه.
وكان روبيـــر أوقـــف نهايـــة يناير الماضي 
بعدما تســـلق أحد أعلى الأبراج في العاصمة 

الفلبينية مانيلا (جي تي تاور، 47 طبقة). 
وأجهضت قـــوات الأمن في ســـيول خلال 
يونيو الماضي مغامرة كان ينفذها هذا المغامر 
على إحدى ناطحات الســـحاب فـــي العاصمة 
الكورية الجنوبية، إذ أرغمته على النزول بعد 
بلوغه منتصف الارتفاع في مهمته لتسلق برج 
”لوت وورلد تـــاور“ المؤلف من 123 طبقة، علما 
وأنه تســـلق أكثـــر من 100 مبنـــى بما في ذلك 
جســـر البوابة الذهبية في ســـان فرانسيسكو 
وبـــرج خليفة في دبي وكذلك البرج نفســـه في 

باريس في عام 2016.
وعانـــى روبير مـــن حالات ســـقوط كثيرة 
خلال مغامراته المحفوفة بالمخاطر. وهو يشير 
إلى أن هذه الحوادث تســـببت في شلل جسمه 

بنسبة 66 بالمئة.

الرجل العنكبوت الفرنسي يتسلق 
ناطحة سحاب باريسية دون حبال

بمتحـــف  معـــرض  ســـيركز   – نيويــورك   {
متروبوليتـــان للفنـــون فـــي نيويـــورك علـــى 
اســـتعراض نحو 190 تمثالا أثريـــا وجدارية 
ومجوهرات وغيرها من المفردات من الشـــرق 
الأوســـط بداية من الشـــهر الجـــاري حتى 23 

يونيو المقبل.
وبحســـب مدير المتحف ماكس هولين، فإن 
سيتناول  معرض ”العالم بين الإمبراطوريات“ 

الثقافـــة والدين والتجارة في الآثار ولكن على 
الجانـــب الآخـــر يثير ”أســـئلة معقدة بشـــأن 

الحفاظ على التراث الثقافي“.
وســـيكون التدمير المتعمد لمواقع التنقيب 
وللآثـــار والمتاحف في ســـوريا والعراق، إلى 
جانـــب دول أخـــرى، موضـــوع هـــذا المعرض 
الجديـــد والكبير في نيويـــورك، حيث صارت 
تدمـــر الســـورية علـــى ســـبيل المثـــال مدينة 

صحراوية الآن بينمـــا كانت في أوجها مركزا 
تجاريـــا كبيرا يمزج ثقافـــة الأنباط بالعناصر 
اليونانية والرومانيـــة. حكمت ملكتها زنوبيا 
إمبراطوريـــة قصيـــرة الأجـــل قبـــل أن تبـــوء 

محاولتها للسيطرة على روما بالهزيمة.
بنيويورك  متروبوليتـــان  متحـــف  ويعـــد 
في متنزه ســـنترال بارك بمنهاتن أحد أشـــهر 

المتاحف وأكثرها جذبا للزوار في العالم.

} لنــدن – وقع العثـــور على ثلاثة فئران ميتة 
ومحشوة بمواد مهربة، كالمخدرات والهواتف 
المحمولـــة، داخـــل ســـياج يحيط بســـجن في 

بريطانيا.
وقام الضباط بشق بطون الفئران ليعثروا 
على خمسة هواتف محمولة وشواحن وثلاث 
بطاقات ”سيم“، وأوراق سجائر ومخدرات بما 

في ذلك نبات القنب.

وأفادت وزارة العدل بـــأن وصول الفئران 
إلى داخل الســـجن، كان عبر مجرمين منظمين 

بالتنسيق مع الجاني في الداخل.
وبحســـب صحيفة ميرور البريطانية قال 
وزير الســـجون، روري ســـتيوارت، إن ”وجود 
المخدرات والهواتف المحمولة خلف القضبان، 
يعـــرض الســـجناء وضباط الســـجون وعامة 

الشعب للخطر“.

وفي حين استُخدمت كرات التنس والحمام 
الزاجل لتهريب المواد الممنوعة إلى الســـجون 
ســـابقا، قالت الوزارة إن الحالة المسجلة هذه 
المـــرة كانت الأولـــى من نوعها فـــي ما يخص 

استخدام الفئران الميتة.
ويقول المســـؤولون إن الســـجناء يتبنون 
أســـاليب ابتكاريـــة متزايـــدة لإخفاء الســـلع 

المهربة.

كر بدمار آثار العراق وسوريا
ّ

متحف أميركي يذ

تهريب مخدرات وهواتف إلى مساجين في أحشاء فئران

} يقول اســــتطلاع للرأي إن المراهقين في 
ألمانيــــا يطالبون بتشــــريكهم فــــي الحكم، 
وبصفــــة فاعلــــة وملموســــة.. تخيلــــوا لو 
تســــنى لهم ذلك في مختلف بلدان العالم، 
التشــــريعية  المؤسســــات  إلــــى  ونفــــذوا 

والتنفيذية والقضائية، وحتى الإعلامية.
حتمــــا ســــوف تُعمّم مزاجيــــات هؤلاء 
الفتيــــان والفتيــــات فــــي شــــتى ضــــروب 
الحياة كأن يســــود الوشم الناشز والكلام 
الصاعق، والدجينزات المخزوقة والشعور 
الملونة، ورقصات وأغاني الراب.. والتمرد 

على كل شيء، وفي كل لحظة.
لن نذكر حبوب الهلوسة وكل ما يُذهب 
العقل والأخلاق كي لا نســــقط في التعميم 
والتنميــــط، واتهام هذه المرحلــــة العمرية 
بالوبال، وتحميلها مسؤولية هذا الخواء 

فوق كل هذا الخواء.
ولكــــن، مهلا.. هل فكّر كل واحد منا في 
مراهقته، حــــنّ إليها وحاول اســــتعادتها 
بكل براءة ودون تزييف.. إنها الحلم الذي 
قد يمســــي كابوســــا مفزعا في زمن لاحق، 
وجيل لاحــــق، وفق معاييــــر تدعي التعقل 

والتريث، والحفاظ على التوازن.
غالبيــــة المراهقــــين العــــرب مــــن أبناء 
جيلنــــا ســــوف يســــترجعون أفلامــــا من 
نــــوع ”أبــــي فــــوق الشــــجرة“، أغاني مثل 
”يــــا واد يا ثقيــــل“، وكذلك أحداثــــا ثورية 
أقل رومانســــية مما نتخيلــــه، مثل خطف 
الطائــــرات واحتجاز الرهائــــن، والاحتفاء 
بشخصيات عنيفة على شــــاكلة كارلوس، 
وأخرى مجنونة ومضطربة، وكذلك محببة 
مثل مايكل جاكســــون، وحتى بوب مارلي، 

من قبله.
لــــكل جيل مراهقــــة تخصــــه، ويتمنى 
تعميمهــــا على العالم كخيــــار وحيد يمثل 

الخلاص، ولكن أي خلاص؟
مراهقــــة الألماني لا تعنــــي بالضرورة 
أو  الصومالــــي  أو  الســــوري  مراهقــــة 
التونســــي. إن التمرد خيط ناظم يجمع كل 
هؤلاء، ويتمثل في التخلص من كل ما هو 

سائد ومعيش.
يحلــــم المراهق الأفغاني ببلاد تســــود 
فيهــــا حريــــة المعتقــــد، وقد يظــــن المراهق 
التونســــي أن بلاده سوف تكون أفضل لو 
تخلصت مــــن الإرث العلماني البورقيبي، 
كما يعتقد النمساوي، مثلا، أن هتلر واحد 
من أســــلافه الأبطــــال، وينبغي اســــتعادة 
وتمثّل سلوكه النازي إزاء العرق السامي.

المراهقة حنين إلى ما لم نعشه، ونظنه 
عالمــــا يخلصنا مــــن براثن الواقــــع، لذلك 
تمسّــــك مراهقو ألمانيا بالمطالبة بالتشريك 
في الحكم، إيمانا منهم بأن حكومة أنجيلا 
ميركل، ومهما كان من سوف يأتي بعدها، 
تذهب عكس رغباتهم المجهولة والمتناقضة 

غالبا.
المراهقــــة تمضــــي بعيدا نحــــو رفض 
وصايــــة الكبار، ولكن، أي وصاية؟ مراهقة 
الجزائــــري غير مراهقــــة الفرنســــي، كما 
مراهقــــة  غيــــر  الفلســــطيني  مراهقــــة  أن 
الإســــرائيلي.. وهلــــم جــــرا مــــن مراهقات 
تتجاور وتتناقض وتتــــآكل.. فكم من يوم 
كنا نبكي منه، أصبحنا اليوم نبكي عليه.

ليــــس للمراهقــــة لــــون واحــــد، لكنها 
تقلبــــات جيل على مــــن جاء قبلــــه، بدليل 
نزلــــوا من صلب  وجود أبنــــاء ”يمينيين“ 
آباء ”يســــاريين“، وكذلك العكس. ثمة خلل 
يجب تداركــــه كي لا يمســــي ”الأبناء فوق 
الشجرة“، لكن الشجرة واحدة، و“تقدمي“ 

الغد. اليوم هو ”رجعي“ 

صباح العرب

أبي ما زال فوق الشجرة

حكيم مرزوقي

فيصل عبدالحسن

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جدلا واسعا في صفوف متابعيها إثر نشرها تغريدة عبر حسابها على تويتر 
اكتفت فيها بالقول {نعم.. أنا المطلقة}، وكشفت مصادر إعلامية أن هذه التغريدة ما هي إلاّ جزء من حملة 

ترويجيّة ستسبق طرح كارول لأغنية جديدة بعنوان {المطلقة}.

D

ني {
مترو
اســـ
ومج
الأوس
يوني
و
معرض

لنـ {
ومح
المحم
بريط
و
على
بطاق
في ذ
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